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المحامي عباس العزاوي 


Ea ا‎ 


دار العراب لل لاس اولس وات دار نور حوران 


بشم اله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه 


نظرة عام 

العقائد غريزيةء لا تخلو أمة مسن دين وعقيدة وضروب العبادات المشهودة 
والرسوم الديية في ختلف الأدوار والأقطار ظواهر تنبئ عن مكتون الفطرة» وميلها 
التفسي» وتصور حاجة الانقياد والإذعان للقدرة الخالقة. 

ويهمنا كثيراً أن نتطلع إلى ما أظهرته الأمم والأقوام من شعورء وما كشفته عن 
مكتون الغرائزأوهناك نشاهد تدخلات من الزعاء ورؤساء الدين في تسسيير 
الاعات استفادة من هذه الغريزة وتوجيهها أو استغلالاً لا ظهر قي رجام من 
الكمالء فاتحذوهم قدوة أو طريقا مقب ولا قي سلوكهم» بل مالوا إلى عبادة 
أشخاصهم» فصار ذلك ديناًء استولى عليهم ا لحب والإعجاب مهم ثم وقفوا 
عندهم فنسوا أصل العقيدةء أو غفلوا عتا قضار اش ديا 

وجهودنا مصروفة إلى محرفة ماي قطرنا ممن عقائد وآديان وطرق» وإل تصوير 
هذاالشعورء وتعيين أوضاعه وإبداء أشكاله؛ ليكون أقرب إلى تفهمتا بتدوين 
الظواهر عن هم أكثر اتصالاً بنا دون أن نعرف جميع ما هنالك مسن عقائد الأمسم 
والأقوام» بل قد يكون ذلك غير متيسر» أو صعباً جداً. 

حاولت كشيرأً أن أرفع اللبس والإيهام عن نحلة معروفة في أنحائناء كشرت فيها 
الأقوال وزادت التقولات أعني بها (الكاكائية) لما يجوطهامن ليس وغموض ‏ ولا 
يزال أهلوها في تكتم وتخفٌ وطالما شاع عنها أمور» أو كثرت تشنجات فلم نكلف 
أتفسنا التحقيق عن صحتهاء فزلت أقدام» وتاهت في خيالات وأوهام» حاولت أن 
أزيل الغموض عنها ما استطعت فراجعت جماعة من أهل هذه اللحلة» والتمست 


آثارها وتحريت قدر المستطاع تاريخها فتيسر مجموع لا أرى أن أطر حه جانباً أو مله 
ولعل قيه ما يُميط اللثام عن بعض الغموض. 

كانت قد دخلت العراق عقائد كشيرة» أو تكونت فيه» فبحث العلماء من القديم 
عنهاء فلم يتركواقولاً لقائل» ولكن جمود الفكرة في الأيام الأخيرة وانحطاط 
البحث العلميء وركود التحري حال دون الدوام» وأدى إلى إغقال هذه المعرفة 
المستمرة عند كل تجدديطرآء أو تبدل محدث» ونشأت عندنا طرق أو نحل جديدة لا 
يذرى وجه اتصافما بمإاضيها وما صارت إليه من تطور» وتباعد» فعدنا لا نستطيع أن 
تعرف أكثر من اسمهاء ونكتفي بقولنا: (متكتمة)» أو آن أربا ا يدعون أنها (مر) لا 
جوز هم أن يبو حوا به. 

وهذه التحلة لا تقل اهتهاماً عع) يتطلع إليه من أمر (اليزيدية) سواء في غرابة 
عقائدها أو غموضها وإبهامها فهم] على طرقي نقيض في الاتجاه. 

فأريد أن آتناول ما يعيّن مكانتها التاريخية» وتطورهاء وسار أوصافها بقدر ما 
تسمح الوثاتق والعراق جب آن نعرف آقوامه» وتقاليد شعوبه» وعقائد أهليه» لكلا 
تبقنى فيه واف أو جهولات لاعذر لتاقي تركها أو جهلها ب داعي أن أربايها لا 
يبوخون بسر فالعجز مزر في تستطيع القدرة الوصول إليه» وإذا كان يعذر قوم 
با لجهىل» فنخن بين راهم فلا ينبني أن تغفل أمرهم وندون على أتفسنا هذا 
الجهلء أو نسجل العجز. ٤‏ 

وعلى كل رأيت أن أتناول هذا الموضوع» وأحاول النجاح فيه وإن كان غير 
مكقولآفإذا كان ما أقدمه رغبة الأفاضل» فذلك المأمولء وعمل المرء لا مخلو سن 
نتقص» وما لا يدرك كله لايترك جلّه» دونت ماعرفقهء وأنا في حالة تثبيت المادة 
وقد صعب المهمة أنني لإ أجد من كتب فيهافي هذه الأيام بصورة مفردة مستقلة 
ممستندة إلى أصل علمي» رغبشي مصروقة إلى رفع الغموض ما استطعت» وليكن 
أول جهد. تضاف إليه جهود أخسرى متوالية» وتتبّعات جديدة من كتابنا حتى 
ينضج» ويتم المطلرب» وقد فضى ما عليه من بلغ الجهد» ومن الله التوفيق. 


6 


الكاكائيت إجمال عنها 


هذه التحلة مشهورة الاسم مجهولة الرسوم والتقاليد» بل هي (عدوة الرسنوم) 
غسير معروفة التعاليم» أو المعال» ولايمر باحث أو سائح بلواء كركوك إلا يعلم أن 
هناك طائفة (الكاكائية)» ولا يكاد يىسأل عنها إلا ويسمع التشنيع عليها والتتديد بها 
ممن لإ يكونوا متهاء ولكنهم يعلتون أنهم مسلمون وغالبهم متشر في أنحاء كثيرة قي 
العراق أو جاور له» ولا تشاهد ها ظواهر يصح أن تنسب إلیھاء آو تعرف بہا. 

ولفظة (كاكائية) كردية مأخوذة من (كاكا) بمعنى الأخ» والنسبة إليها (كاكائي) 
والتحلة يقال ها (كاكائية)ء يقولون في سبب تسميتها: إن أحد رؤساائها المؤسسين 
ها كان من السادة البرزنجية في أنحاء السليمانيةء فبتى تكية في قرية برزنجة وضعت 
لسقفها المد ولكنها قصرت عن جدران البناءء فقال لأخيه: مدها أهاالأخ 
(كاكا) ومن ثم مدها فطال ا لحخشب كرامة له وصاروا يدعون ب (الكاكائية) هذه 
الحادثة. 

وهذاقديقصد منه التعمية. أو تشويش الغرض ‏ أو يكون السبب النسيانء 
وفقدان التو جيه الصحيح» في حن أنها يراد منهاعلى ماعلمتاه من نصوص كثيرة 
أا (الأخية) الطريقة المعروفة في بلادناء وي إيران وني الترك وتنسب إلى (أخي) 
وأصلها أن كل واحد مسن أرباب هذه الطريقة يدعو الآخر من جاعته ب (آخي) 
بالإضافة إلى ياء المتكلم» ويعنون أن أصحاب هذه الطريقة إخوق وأصلهاالتمسك 
بآية لما الْمُْمِنُونٌ إخوة [سورةالخجرات: «1]. والسير بمقتفى هذه.الطريقة» 
وعلى كل تستند إلى أصل أنها (طريقة الفتوة) يتصلون بها والعلاقة عحفوظة كذلك.: : 

وني العراق شاعت عندنا ني العصور الأخيرة» وصارت تعرف. بلفظها الكردي 
(كاكائية)ء وكانت تستعمل في العراق بلفظها العربي (أخي) ولا تزال في كركوك 
عة تدعى ب (أخي حسين) ويعرفون يالأخية من أيام المغول» وجاءت أعلام 
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أشخاص معروفة ب (أخي قلان)ء ويرجع ذلك إلى عهد المغول» و(كاكاتية) عرفت 
في العمصر المغولي منذ العصر السابع» وردت في النصوص التاريخية مشل ميارز الدين 
كك وحسام الدين كك ولم نر مايتجاوز العصر السابع في القدم ولم نعشر على 
نص سابق هذا التاريخ كطريقة معروفة بهذا الاسم. 

عرفت كنحلة في القسرن العاشر والحادي عشر الهجري وصل إلينا خير عنها آيام 
البرزنجي» ومن قبله صاحب (كتاب النراقض )» ولا يقطع بتاريخ ظهورها 
كعقيدة بهذا الاسم» كانت معروفة قبل هذا التاريخ بشكل طريقة صوفية. 

وقبل هذا وذاك تعرف ب (القتوة) مسذكورة في طبقات الصوفية وكتاب (القتوة 
للسلمي)ء وقي رسالة القىشيري» وني مؤلفات كثررة» وشاعت في العسراق أكشر أيام 
الخليفة الناصرء ولا كانت (مبادئ الفحوة) تستدعي أن يكون أتباعها (إخوة)» وكل 
واحديدعو الآخر ب (آخي)ء شاعت بأشهر وصف ها سواء بلفظها العربي آو 
الكسردي» فصارت تدعى بأعم أصوها|وأساسااء فقيل: (أخية) أو (كاكائية)» 
وأهمل لفظ الفتوة. 

. وقي هذا ما يعين مجراها التار يخي المعتاد بصورة مجملة» وهنانقول: هل حافظت 
على سيرتها الأولى كما حافظت على موضوعها ووصفها؟ وبماذا كانت تعرف قبل 
هزا؟ 

المسألة فيها نظرء لما أصابما من تحول وتطور فعادت لا تشبه أصلهاء ولا هناك 
تقارب» بمباحث تكشف ع لخحقها من التطورات والتحولات» ولا يكشي هنا 
الإجمالء وإنم) يهمنا الإيضاح وإن كانت الإشارة تغني التتبع» والقراء ليسوا بمثابة 
واحدةء كا أن تطور حالاتبا المختلفة ما أبعدها عن أصلهاء فلم تحافظ عليه كثيرآء 
أو لا يصح أن ترجع الآن إل ما نجمت منه مما أبعد شقة التقريب» صار لا يلتضت 
إلى وجهة الاتصال بسهولةء فكان تدقيق تار يخها بتطوراتها أمراً لازماً ومها جداً. 


يأتي الكلام علبه. 


لا يعرف عنهاالِوم أكثر مسن التغني ببعض الأشخاص المشاهيرء والاحتفاظ 
ببعض أشعارهم ما يسمى عندهم ب (أنقاس) ‏ أو (بويروق)» خرجت عن أصل 
الطريقة» والباحث مها توغل في التحقيق» أو اتصل بأهليها لا يستطيع أن يصل إلى 
تتيجة» ولا جد آثاراً كافية للتتبع» عاشرت أهليهاء وصاحبتهم مدة» وتمذوقت ما 
عندهم من شعرء وعلمت ما يشخل أفكارهم من آراء تصوفية» وأشعار لاذة تندمج 
تحتهاء وتنطوي ححلاهما آراء تلك الطريقة أو التحلة. 

والحاصل صاحبت كثيرين منهم» وصرت ألحظ معقداتهم في مختلىف العصورا 
ثبت ما وجدته لمعرفة تاريخ هذا التطور» وهؤلاء لا يودون الاحتكاك بالمجتمع ولا 
الترغيب إلى المعتقد ولا الدعوة له» بل اعتراهم ا لخمول لدد متطاولة فأدى سم إلى 
نسيان الكشير» ولم بجتفظ وا إلا بآساسات قليلة يفسرها ما في كتب التدصوف» وقي 
ذلك ما يعين أهم لإ يظهرواعلتاً ووففوا عند حىدودهم» فلم يتجاوزوا الأمر إلى 
التبليغ والدعوة» وهو الحل الوحيد لتكتمهم. 

فإذا أضيف إلى ذلك مألاقوه قي سييل الاحتفاظ بنحلىتهم من وقائع مؤلة 
علمتادرجة ماالتزموه من الاختقاءء فأدى الضغط إلى التكتم الكثير» وما حوادث 
(الطالبانية) عنا بيعيدة يشون الإفشاء إلى حد ما بحيث صارت الظنون تتضارب» 
وتزيد التقولات كشيرا وتحوم حوفم الأوهام والشبهات: كما نرى نفس التكتم في 
(اليزيدية) وأرباب المبادئ الضعيفة السائرة للانقراض وهذا ساق إلى الجهل 
بالعقائد لن عاش في قطرناء فصرنا نتلمس ألطرق الكشرة للمعرفة الصحيحة» فلم 
نجد إلا بعض الظواهر. 


2 
يراد بها المقطوعات الشعرية التي ينطق بها شيوخهم من شمر تصوے. وهي من مختاراته . 
رؤساء الطريقة القادرية ب تلك الأنحاء. راجع العشائر أنكردية ية العراق. م228 
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أقوال المعاصرين في الكاكائيت 


هذه التحلة مشهورة في العراق» دونت فيه آثار الكشيرة منذ العصر العباسي» 
وكانت تدعى (الفقوة)ء انتشرت في الأناضسول اسم (الأخية) انتشاراً هائلاًء وكذا 
في أقطار أخسرى» وشساعت عندنا ذا الاسم أيضاً من طريسق السترك» ومن طريق 
إيرانء ثم تحرلت إلى (كاكائية)» فهي معروفة من أمد بعيد» ونحاول أن تتحصرى 
أوضاعهاء وتاريخ ظهورها في العراق بعد أن نسير بنظرة سريعة ما قاله المعاصرون» 
ئم نرجع إلى الماضي البعيد والقريسب لتحصل لنا فكرة عن (الكاكائية في التماريخ) 
ومن هنا تتعین فکرتنا في| نعلمه. 

1- جاء في مفصل جغرافية العراق مأ تصه: 

قبيلة الكاكائية خاضعة لنموذ السادة البرزنجية» تسكن السأحة الواسعة بين 
جبل برادان» وخاصة جايي (جدول خاصة)» وتعيش على الزراعة» وعدد بيتها يبلغ 
زهاء ألف وخمسمئة بيت. انتهى'. 

والبرزنجية في أنحاء السليانية وساداتهم يتتسيون على قرية برزنجة » ومهم 
قرابة قديمة مع السادة رؤساء الكاكائيةء إلا أن العتقد متغاير» ولا تزال بقاياهم في 
السليانية في (خويالة) إلا أن الكاكائية لإ تكن قبيلة» وإنما هي نحلةء بل طريقة 
كانت واسعة النطاق. 

2- قال شمس الدين سامي في قامس الأعلام في مادة آخية (كاكائية): 

ظهرت هذه الطائفة (التحلة) في أواخىر الدولة السلجوقية وقي الأناضول» كانوا 
في الأصل من طرق التصوف: ولمم رئيس من أنفسهم يدعو للإخاء البشري» بض 
على التعاون بينهم وبين سائر الناس» وبعد ذلك واجباً مترتباًء استمروا على هذه 


“ مفصل جغرافية العراق لفخامة الأستاذ السيد طه الهاشمي: ص442 


* عشائر العراق الكردية. 
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الطريقة مدة يراعون فيها سلوك الدروشة (التصوف) مكتفين بذلك» ثم تمض 
بعضهم بأمل أن يؤسسس حكوسة في (الأناضول) اسستفادة من تزلزل وضع 
السلجوقية واضطراب حالتهاء قتكونت منهم بعض الحكومات الصغيرة في أنحاء 
آنقرة وسيواس» وإن السلطان مراد الخداوندكار الثاني تغلب عليهم ودمرهم» 
واستولى على عالكهم الواحدة تلو الأخرىء» فدخلت في حوزته. انتهى'. 

ولا يزالون يلهجون بفكرة الإخاء حتى اليوم ولا نجد آثاراً عملية واضحة في 
ذلك وإن كسانوا متراصنن متكاتفين فيا بينهم» والملحوظ أن الأخية هنايسراد هم 
(الكاكائية) قطعاً. 

دخلتهم بلا ریب آيام الخليفة الناصر لدين الله العبامي» كان تزوج باللهجة 
السلجوقية ولما توفيت بني هما رباطاً بجانب تربتهاء عرف أخيراً بتكية خضر إلياس 
البكتاشية» فانتتشرت هذه الطريقة عند سلاجقة الروم» واشتهرت بأهم وصف ها 
وهو الأخوة. 

3- جاء على الأخية (الكاكاتية) في كتاب (لغات تاريخية وجخرافية) ما ترجته: 

«الأخية سلكوا(طريق الفتوة) وعقدواالأحوة فكان لقبهم (الأخية) وهم 
طائفة (نحلة) معروفةء كاتوا داخل الأناضول» والتزموا طريقة صوفية» وستروا 
أحوالحم عن الأغيارء واشتغلوا بالطاعات والعسادات» وصاروا يمدون أبناء 
جنسهم یمعاوتات ومساعدات هذا کان دینهم۔ انتهی٠.‏ : 

هذه التصوص مجملة لا تبين سوى وضعهم الظاهري والسسياسي» ولم تقرر 
حقيقة طريقتهم» أو تهج تصوفهم إلا أن النص الأخير عين أنها (طريسق الفتوة) 
وعقد الأخوة» فبصر بأصلهم نوعاًء وني العراق يدعون أنمم على هذالطريقةء وأنمم 
أصحاب اللإخاء البشري» وكثيراً ما أسمع من الأديب الشاعر هجري دده أنه يرمي 
إلى ما يقرب من هذه الأغراض إلا أن الطاعات والعبادات غير مشهودة فيهم. 


؟ قاموس الأعلام. ج2. ص802. 
لغات تاريخية وجغرافية. ج1. صر106. 
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ومن ثم جب أن نرجع إلى الكتب التي تعني ب (الفتوة)ء وكذا نلاحظ المدونات 
عن (الأخية)» والنصوص التاريخية الموضحة لإحدى الجهتينء وبهذا نميط اللشام 
عن ميا حقيقة هذه التّحلة» فنجمع ما رأيناه ممشتتاً ونؤلف ما كان مفرقاً مبعفاقي 
بطون الكتب» ونقابل ذلك ب)] عند هؤلاء (الكاكائية) الو جودين بين ظهرانينا. 

ونشير هنا إلى أن هذه التحلة توسعت في الأناضول قبل أن تتكسون الحكومة 
العثمانية وتكائر أتباعها لاسي أواخر الدولة السلجوقيةء بل ممن آيام الخليفة الناصر 
لدین الله کا تقدم» فانتشرواء وزاد خطرهم» وكشرت ثوراتهم» لما رأى الناس من 
غوائل» وقامواعلى الدولة السلجوقية وشوشوا أمرهاء وكان أثرهاعلى العوام 
كبا جداأء ذاعت بين الجاهير كسائر الطرق العديدة ذلك مادعاأن نلتمس 
(تاريخ الفعوة) أولأًه ثم (تساريخ الأخية)ء وبعد ذلك نعين مكانتها في العراق باسم 
(الكاكائية) فتوضح تأر خهاء وما حافظت عليه من طريقة» أو احتلال واضطرب 
فيها. 

ويتبادر إلى أذهانتا أن هذه هل كان أصلها في الأناضول فانتتشرت في الأطراف 
الأحرى» أو في العراق أصلاا أو ني قطر آخحر فوجدواتربة صالة لنموهم في 
العراق؟. 

نريد أن نعرف ذلك» وليس الموضوع حل تفاخر في القسدم والتقدم في الزمن» 
ومدار البحث المعرفةء ولا يمنا (شرف المنبت)» نحاول أن نقف على محل ظهورها 
وانتشارهاء ونعين مكانتها اليوم عندناء فيكون جوابنا اليوم تعريفه بحقيقة هذه 
الطريقةء وبما عرض هاء ودرجة تأثرها بالمجاورين حتى اكتسبت حالتها المنشودة. 

هذاء ونلخص ذلك بقدر الإمكان» ونورد التصوص,» وتتصل بالغرض انالا 
مباشراً فندرك أوضاع أهليهاء ومكانتهم التاريخية. وأثرهم السايق» وما هم عليه في 
الحاضر إلا أن مباحثنا لا تتجاوز حدود الإمجاز. 
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الڪاكڪائيت في التاريخ 


1- القتوة: 

شاع في هذه الأيام ذكر (الفتوة)» ولا يدري كثير وتأصلهاء ولا كيفية تولدها في 
الماضي» لاكتها الألسن» ومن الضروري إيضاح مدلوهاقي ختلف العصور لاسا 
بعد أن علمنا أنها أصل (الكاكائية) وبالنظر لتلقياتها الحاضرة بقرق بين معناها قي 
الاضي وفي الحاضر باعتبار أا كانت (طريقة تصوف)» مسن شأنها تدريب المرء على 
العمل الصالح وتنشيطه في الإغاثة والمساعدة لمن يحتاجها. 

كان الصوفية في عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم لأيعرفون غر الزهد 
والعمل الصالح فلا رسوم ولا مراسيم وأنظارهم متفاوتة فيه فظهر أكابر منهم 
نالوا المكانة اللائقةء واكتسبوا ا محل الرفيع ني القلوب ولم يكن طريقهم أكشر مسن 
القيام بواجبات ديتية وأعمال صالحة كالعبادات وأعم|ال الب والخيرء ثم تغلبت 
مسؤخراً أمور الزهد وحدها والانقطاع إلى العبادات خاصةء وكاد الصوفية يكونون 
عالة وكلا على الناس» فراج سوقها فيمشلل هذه» ثم دب الغلوء ودخلت (الفلسقة 
التصوفية) أو (النحل الباطنية) فأفسدت صفوة العبادة وأدخحلت فيها عقاثد زاثغة. 

في هذا الوقت جلب الأنظار ودعا إل الالتفات صنف آخر أهب نقسه للعمل» 
وسعي لعاونىة المنكوبين والمعوزين أو إنقاذ من تعرض لغطر كبير» وجعل طريقته 
(الفتوة) نشاطاًفي| يضع» أو يعود بالخير العميم على المجتمع» تحقيق ا للأغراض 
القصودة من آية 8 وَعَملواً للحي [سررة لسر :ا 

وخير الناس من ينتفع الناس» فكان هذا الصنف صاحب عزموحزم كأنه 


شاب وإن كان كهلاً أو شيخاًء لا يتردد من إسداء المعونة والقيام بعمل البر» لا يبغي 
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وراء الك ربحا أو تفعاً سوى رضسوان الله تعالء واكتساب الأجي ‏ إا 
وک کے ر و 2 a‏ 
نطعم کر لوه الله لا تُريد منك جَرَآء ولا شکور € [سررةالإنسان: 1 

وصار يطلق على هؤلاء (أهسل الفتوة)ء وأساسهم الأخوة الدينية» لإتمًا 
ألمُوّمُِونَ إخْوة € [سررةالحجرات: 1١‏ والب في الله ومراعاة اير قي سسبيله أو 
العمل الصالح. 

والح أن هذه الطريقة قامت بأعال باهرة» كان حث الإسلام عليها تنفيذاً 
لأوامره» وهي طريقة إسلامية نافعة في سلوكهاء ومن واجب كل مسلم أنيقوم 
ذه الأع)ال وكانت دعوة هؤلاء دعوة إلى القرآن» وأوامره واجتناب نواهيه 
فكانت فم اليزة في هذه الأوصاف الدينية المرغوب فيهاء حصروا مشاغلهم بها 
وقصروا جهودهم عليهاء وهذا منتهى الزهد الرضاء وأقصى حدود العبادة المقبولة 
والبذل في سبيله تعالىأ وم يقصروها على العمل لأمور المسلمين» بل إنقاذ كل من 

٣4 * 5‏ 2 ۳ 
وقع في ورطةء أو مساعدة كل من كان في حاجة إلى المساعدة» وني آية# لن تتالوا 
موي ري م و 
البرّ حت تفقوا مما حور 4 [سررةا عسران: 92]» والجهود البذولة خرر 
جهود وأجل ما ينفقء وكان فعل اير شأن هؤلاء (عمل الصالحات). 

يرى الفتوة في أقدم أزمانها نشاطاً فيزهد وعملاً مبروراًفي مساعدات عظيمة 
لمن هسو في حاجة وضرورة إليها دون تفريق بون طبقات الناس " وَنَعَاوَنُواً على 

ا 

ا ی و 
البرْوالتقوّى ولا تعاونوا على آلثم وَالعْذَوّن) [سررة لاس2 

وقي حسالاتهم هذه نم يتهاونوا في العقيدة ولا في العبادة» وعمل الجير عبادة ولا 
يؤدي إلى الاکتفاء به دونا۔ 

ومن أشهر رجافها الساعين لنشرهاء والدعوة إليها (الىشيخ عبسدالر هن 
السلمي)ء آقام صرح هذه الطريقةء وكان من أكابر رجالهاء وقدوة العصور التالبة 
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التفت إلى ناحية عملية قي الشريعة الغراء هي الأولى بالرعاية من سائر الطرق التي 
من شأخا أن تجعل المرء عاطلاًء والعطالة آمر سهل بوسع كل أحد أن يتولاهاء 
ولكن المشقة كل المشقة في عسل الخيرء فكان هذه الطريقة نعائج عملية طيبة» إلا أا 
م تكن وحدها الدين» وإنما هي مطلب من مطالبه (عمل الخير)ء وهكذا (القشيري) 
GS CTO‏ 
الصوفية يثنون على طريقة الفتوة ثناء طيباً 


الرسالة القشيرية. ص121 , أبو القاسم عبد الكريم الشقيري المتوفى سنة 465 ه. 
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الفتوة في عهد الناصرلدين الله الخليفة العباسي 


دامت الفتوة إلى أيام الخليفة الناصر لدين الله تتجاذيم ا الأهواء والآراءء ونالت 
تطورات كثيرة وكأنها طريقة جديدةء م تكن من واجب كل مسلم» بل نرى الإسلام 
قائ على أساسات مهمة رأت هذه الطريقة لزوم متابعة بعضهاء والخليفة الناصر 
لدين الله أراد أن يرجهها وأن يستغل وضعها السياسي وميل الناس إليهاء فأيدهاء 
وأکبر شأناء فزادت عنايته اء ونظم شسأنهاء فكانت تؤخذ عنه (سراويل الفتوة) 
وتعاليمهاء فصارت طريقة فمارسوم وأحكام» ومؤرخون عديدون في العراق 
تعرضوا لذکرها في آیامه. 

قسال ابسن الأشير: ١‏ وجعل - الخليفة الناصر “مه رمي البندق» والطيور 
المناسيب» وسراويلات الفتوة, فأبطل الفتوة في البلاد جميعها إلا من يليس منه 
سراويال يدعى إليه بهاء وليس كشير من الملوك منه سراويلات الفتوة» وكذلك أيضاً 
منع الطيور المناسيب لغيره إلا مايؤخذ من طيوره ومنع الرمي بالبندق إلا صن 
يتتمي إليهء فأجابه الناس بالعراق وغيره إلى ذلك» فكان غرام الخليفة بهذه الأشياء 
من أعجب الأمور. انتهى*٤.‏ 

وهكذا ذكر أبو الفداء "وابن الطقطقي ني كتابه (الفخري)'٠‏ وأوسع من تلك 
في ذلك صاحب مسالك الأبصار قال: 

وني شوال هذه السنة- سنة 922 ه_- كانت وفاة الخليفة الإمام الناصر دين 
الله وكان عمر الناصر لدين الله نحو سبعين ستةه ومدة خلافته 47 سنةء وعمي في 
آخر عمره وكان موته بالدوستطارياء وكان قييح السيرة في رعيته ظالماً» خرب في 
ابن الأثير: الكامل. ج12. ص181. 
آبو الفداء به رقاثم سنة 607 ه. 


القخري. م287. 
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أيامه العصراق» وتفرق أهله قي البلادء وكان يتشيع وهو منصرف الهمة إلى رمي 
البندق والطيور المناسيب» ويلبس (سراويلات الفسوة)» ومع (رمي البندق) إلا من 
يتسب إليه فأجابه الناس إلى ذلك إلا إنساناً واحداً يقال له (ابن السعب) وهرب 
لذلك من بغداد إلى الشام» وقدنسب على الإمام الناصر أنه هو الذي كاتب الت 
وأطمعهسم في البلاد بسبب ما كأن بينه وبين (خوارزمشاه حمد بن تكش) من 
العداوة لشغل خوارزمشاه بهم عن قصد العراق. انتهى». 

وقي ابن الفسرات: ... وأجابه الاس بالعراق وسائر الأمصار إلى ذلك ماخلا 
رجلا واحداً(هوالمذكور أعلاه) رامياً بالبندق من أهل بغداد فإنه امتضع من 
إجابته» وهرب من العراق ولحق بالشام» وأرسل إليه الخليفة يرغبه بالأمور الجزيللة 
ليرمي عنه وينسب في الرمي إليه» فلم يفعال فأنكر ذلك عليه بحض التاس فقال: 
يكفيني فخراً آنه ليس قي الدنيا أحد إلا يرمي عن الخليفة إلا أنا. انتهى. 

وقي الجامع المختصر لابن الساعي: 

« في هذه السنة 604 ه أهدرت الفتوة» وجعل أمير المؤمنين الناصر دين الله 
(رضي الله عنه)القبلة في ذلك والر جوع إليه فيه» وكن هو قدشرق عبدالجبار 
بالفتوة إليه» فدخل في ذلك التاس كافة من ا لاص والعامأوسأل ملوك الأطراف 
الفتوةء فنفذ إليهم الرسل ومن ألبسهم سراويلات الفتوة بطري الوكالة الشريقة 
وانتشر ذلك بيغدادء وتفتي الأصاغر إلى الأكابرء وقرأالمنشو رعليهم الكين أو 
الحسن حد بن محمد القمي. انتهى”٠.‏ 

وي تقويم التواريخ: 

إن التاصر الخليفة اكتسى لباس الفتوة من الشيخ عبد الجبار. انتهى'. 

ومن المؤلفات برسم الناصر لدين الله: 


12 تقويم التواريخ: نة 578ه. 
الجامع المختصر لابن الساعي. صر223. 
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1- انسور اللاسع» في خزانة أبا صوفيا رقم 231» وقي خزانة كوبريلي رقم 861 
ومؤلف نجم الدين منكوبرس بالنقلج (بالبنقلح) التركي الإمام الناصري. 

وله الحاوي في الفروع» ذكره في كشف الظنون» وقال لىنجم الدين أي شجاع 
وأبي الفضائل بكسبرس التركي الحنفي المتسوف سنة 652 ه وجاءت ترجمته قي 
قطلوبغسافي (تاج التراجم)» وقي منتخب المختار في ص 46 مزوجة بتر جمة بيبرس 
الحسديمي الوق سنة 713 ه بحلب (المذكور في الشذرات» ج6» ص32 ومثله في 
السلوك ج2 قسم 1 ص132 والدرر الكامنة» ج1 » ص 501). 

وأمامنكوبرس فإنه ابن عبد الله التركي الناصري أبو الفضل وأبو جاع 
الحنفي الفقيه الأصولي» ويعرف بنجم الدين الزاهد وبالحاجر قول الإمام الناصر 
الدين الله كے| في متخب المختارء وجعلت تر جته قي المجحواهر المضيتة» ج 1» ص170 
فكانت متداخلة مع غيرها سهوا۔ 

وغالب الآخذين هذه الطريقة يتمون إلى الشهاب عمر السهروردي» وطريقته 
طريقة الفتوة شاعت من طريق أهل السنةء وعرقت باسمه وأغفل أمر الفتوة. 

2- رشف التصائح للسهروردي» رد به على الفلسفة المادية اليونانية. 

3- وله رسالتان قي الفتوة. ` 

4- تحفة الوصاياء ي الغتوة آلفها أمد بن إلياس النقاش من حسرتبرت 
(خربوط) في الأناضول وفيها يذكر سالسلة الفعوة من الإمام علي إلى الخليغة التاصر 
العباسي» قال في مقدمتها: 

ه أحزاب الفعوة كانوا تأئهين» سلكوا طريق الضلالةء وحادواعن سبيل الهداية 
وتأولوا للفتن والابتداع والحيل والاختداع» غلبت عليهم الشقاوة وتحكمت في 
بواطنهم الضلالةه وكثر مكرهم» وقلت معرفتهم بأحكام الفتوة» ومالوا إلى 
المكابرة والمجادلسة إلى أن شرف الله تعالى الفحوة وكرمهاء وأعلى منارها وعظمها 
(بسيدنا) الناصر لدين الله أمير المؤمتين» إمام المشارق والمغارب» لا إمام للمسلمين 
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سواه» ولا قبلة للدين إلا إياه فشي بنيأانها ود أركانهاء وألف أحزابهاء وأرشد 
طلاہاء أظهر آنوراهاء وأوضح برهانها. 

فبطلت (البيوت) إلا ما شيده وتعطلت تلك المعاقل إلا مااختاره واصطفاه 
فانتشر (علم الفتوة) بعد أن كان منتكساًء وعيزوا على من سواهم من (أزاب الفتوة) 
بعد أن كانوا فرقاًء ففرض العبد الفقير (أحمد بن إلياس النقاش) على تفسه نظم هذه 
التذكرةء وانتتخب من التآليف المجحواهرء والدرر والنوادرء والغررء برسم وضاق أصر 
سيدتا ومولاتا املك المعظم» آي الحسن (علي) نجل أمير المؤمنين خلد الله ملكه 
فانتخب من كتايه المسمى (عمدة الوسيلة) هذه التسذكرة ليقرب تناوله ويسهل 
حفظه» و خف درسهء وس اه (تحفة الو صايا). انتهى“». 

وني هذا ما يعيّن اضطراب الأفكار فيها بين منحصر ها أو نماقم عليهناء وتنوع 
اتجاهاعا حتى سيرها الإمام الناصر على نهج» وعلى كل حال كان يعد من المجددين 
هاء والمصلحين لطريقتهاء ومن هنا نعلم أا كانت منتشرة في أتحاء العام الإسلامي 
ودخلها ما يدعو للنفرة منهاء وقد استغلها كثيرون. 

والاتصال بسلاجقة الروم مشهود في الرواج وق المؤلقات ق الفتوة وقبوها من 

الحليفةء والمفي بموجبهاء فتأسست عندهم وتعكتت لديم» والرباط السلجوقي في 
بغداد من تلك المؤسسات للفتوةأوكان من رجاها الشيخ عمر السهروردي» بل من 
أکابر شیوخها. ۰ 

وبعد الخليفة الناصر دام الانتاء إلى الفتوة من كثيرين من المشاهير حتى آل إلى 
آل معية» ووصل الأخذ إلى السيد تاج الدين محمد التسابة قال في عمدة الطالب: 

١‏ كان يتولى (لبماس الفتوة)» ويعتزى إليه أهله» ويحكم بينهم ب) يراه فيطيعون 
أمسره» ويمتثلون مرسومه» وهذا المنصب ميراث لآل معيةء وينقسم الاس بالعراق 
أحزاباًء كل يتتمي إلى أحدهم» قلا مات النقيب فخر الدين بن معية والتقيب نصر 


آيام صوفية رقم 2049: تحفة الوصايات 4 مجموعة بهذا الرقم. 
22 


الدين بن قريش بن معية لم يبق له - للسيد تاج الدين > معارض» ولم يكن عوام 
العراق ولا خواصهم ليسلموا ذلك الأمر إلى أحد من غير آل معية ما دام من هم 
أحد فكيف بالنقيب تاج الدين» وكان إليه إلياس خرقة التصوف من غير منازع في 
ذلك لا يلبسه أحد غيره أو من يعزي إليه وتوف بنات. انتهى'». 

وني روضات الجحنات تکرار ترجته. 

وهذه طريقة متصوفة الشيعة الآخذين بالفتوة السائرين عليه ا كا أن 
السهروردية جاءت من طريق أهل السنة. 

فتكون انتشرت من طريق أهل السنة وأهل الشيعة معا وهي حث على عمل 
الخيرء بم يشمل النصرة والمساعدة والعبادة والتقوى» وهذاليس محل حلاف آو 
اختلاف. 

ومن المؤلفات المهمة مجموعة رأيتها في إستانبول في خزانة آيا صوفياي رقم 
9 تحتوي على: 

1- لأبي عبد الرحن محمد بن الحسين السلمي» أوله: الحمد له الذي جعل 
لباس للفتوة واضح الملاحب... إلخ» عرف الفتوة بتعاريف كثيرة» كلها وصايا 
ونصائح وتفسيرات ويعد من أصول كتب القتوة. 

2- كتاب مرآة المروءات: لعلي ين حسن بن جعدويه. 

3- خحطبة الشد والتكميل. 

4- رسالة مطولة في المروءات والفتوة أوها: الحمد ثل الذي أضفى سجاف 
الإحسان على بدن الإنسان... إلخ. 

5“ كتاب الفتوة: 


ترجمته ومؤلفاته 2 عمدة الطالب. مر158. 


روضات الجتات: حرف اليم. ص512. 
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تأليف أخي أحد المحب ابن الشيخ محمد ين ميكائيل الأردبيلي» أوها الحمد لله 
رافسع السموات العاليات الأبراج... إلىخ» وكله نصائح ووصايا على لسان الفتوة 
وتعريفها. 

6- رسالة في الفتوة للشيخ شهاب الدين ا مكي. 

ورمسائل كثيرة بين فارسية وعربية» ومن الفارسيات (كتاب بحر الفتوة)» 
و(شجرة النوز) و(منظومسة) وفي إسستانبول كتب كثيرة جدافي الفتوة في تلف 
الخسزائن» يطول بنا تعسدادهاء وني برلين» والمساحف البريطانيةء وخزانىة باريس 
الأهليسةء وني الخزانة الظاهريةء ودار الكتسب المسصرية الشثيء الكثيرء وعنسدي 
خطوطات كثيرة في الفتوة إلا نها متأخرةء لا تخلو من تعديل مهم في الطريقة. 

ومن أجحع من ذكر الفتوة والأخية الفتيان كتاب (الأخية الفتيان) ذيل على رحلة 
اين بطوطة. 

ولعل هذا كاف في البيان عن تكويتها ومؤلفاعهاء ومشاهير مؤلفيها لا محصونء 
وقد انتشرت في مالك كثيرةء يفوق الإحصاء والبيان عنها على سبيل الاستقصاء. 


24 


فتوة هي العراق 


نعلم مما مر يقيناً أن الفتوة تكونت قي العراق» وكان طريقها أن يقتدي بأكابر 
الصحابة للقيام با يقتسضيه الواجب الشرعي من عمل الخير الذي يعود على الناس 
بالفائدة» وأن التصوف والزهد أو العزلة والاعتكاف لا قيمة له أكثر من أن يعبد 
الرء ربه عبادة صرفة»ء وقي هذا صدود عن الأمور الديتية الأخرى من نصرة 
المظلوم» وإنقاذ المصاب» ومساعدة المعوز» أو قل مراعاة الأمر بالمعروف والنهسي 
عن المنكر. 

وفي هذا السلوك انصراف لوجهة عملية مفيدة يتحتم الاهتام بها أكثر من 
غيرها مع القيام بالأعال الدينية مستحبة دون أن ينهارون في المفروضء» وها ذو 
علاقة عامة اجتماعية بالنتاسء» ويالأخوة المبدئية» وعلى هذايعقدون» ويشدون أي 
يتناصرونأويتعاونون» ويكونون جاعة تعمل با معروف وتنهى عن المنكرء عهد 
وعقد على التناصر. 

والبادئ الحقة مرغوية من كل زمان ومكان» ولا تزال صرخة الحق متبعة» 
وقول الصدق مرغوباً به» ولكن أهل السوء يريدون آني ي صطادوا من الطريق 
المرغوب فيه فشراهم يدخلون ويشوشون الصفوة ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً وكأن 
هم عداء مع البشريةء بل مطامع خسيسةء وهكذا دخلها أهل السوء» سلوا لها ما 
شاؤواء» فمضت على طريقة هوجاء» ومشت على نحو صل سالكه في مواطن كثيرة. 

ظن القوم أن الأخوة أو التناصر يكفي» فلم متموا بحسن العقيدة من توحيدء 
وعبادات» بل صاروا لايفكرون بأمثال هذه في حين أا السائق الأعظسم» وأا 
تنفيذ للمبدأالحقء» رأوا أن التكاتف والوحدة تغني عن التوحيد فدخلت خرافات» 
واعتتقدوابآراء فلسفية من وحدة وجود وأمثاها كعبادة الأئخاص, وأدت إلى أن 
يقعوا ي الماوية وهكذا تطورت في الأمكنة والأزمنة» وتايعت أحياناً الأهواء. 
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وكذاظن الخليفة الناصر لدين الله آنه بإمكانه أن يعيد ملكه وينزعه مسن المتغلبة 
بهذه الطريقة التصوفيةء قلم يفلح» وجاء بالخطر» جعل عمل الخير طريقة سياسية» 
فأدى الأمر إلى ما أدى إليه» ثم تنازعها أهل الإبطان ودخلوا باسمها للإفساد. 


الأخيتفي المملكة التركيةَ 


من أعظم مواطن الأخية الأناضول» تمكنت فيه ورت رواجاً كيرا وعرفت في 
العراق ذا اللفظ فه لجاءت من هناك؟ برهنت التدقيقات على أنها كانت في ختلف 
المسالك الإسلامية وأن الخليفة الناصر جددهاء فأخذها السلاجقة عنه» وانتشرت 
قي الأناضول» وكان بعص أمراء المغول أخية» وحصلت على قبول تام» فصارت لا 
تزاح فكانت هذه الكلمة المقبولةء والرأي النافذ» وكل مايقال قيهاعندالترك 
قلیل. 

حدث ابن بطوطة بم| كان امن منزلة قي نقوس القوم وزاد في أيامها تفوذهاء 
وتأهبت لتولي الحكم وحصلت على إدارات كشيرة» وهذه الفكرة الأساسية أوقعتها 
في المهاوي كا أوقعها إهمال العقيدة أو قبول عقائد زائفةء كانت تلقن بالخفاء. 

دامت الفترة بمعناها الصحيح مدة» لم تشوشت» قد خفها الإاصلاح أيام 
الناصرء وما بعحده ولكنها دخلتها في ختلف الأقطسار بعسض العناصر الزائفة 
والتشويشات على أيدي جهلة من جهة ومغرضين من أخرى أفسدوا صفوتهاء قلم 
تقدر أن تؤثر التأثير كله» وصار يدعو إليها كشير من الحروفية والبكتاشية» والباطنية 
من إسماعيلية وغبرهم في الخفاءء دخلها الشاس أفواجاًء وبيتهم من حمل وتزعات» 
ويرعون غايات ونزغات» من شأنا أن تفسد على الناس مرغوباتهم الحقة. 

إن الباطنية في بلاد الترك رأوا مقاومة عنيفة في الجهر بعقيدتهم» تىستروا بالتشيع 
ومالوا إلى الإبطان» فاننصرفت عن أا (ميدأ صوفي) يدعو للإخاءء بل انتقلت إلى 
نحلة أو عقيدة من عقائسد الغلاة» وتقمصسصوا بأثواهاء صاروا يعدون مسن آكابر 
رجاهاء وبهذا خرجت عن موضوعهاء وزادت في الغلرّ حتى عاد عدد أتباعها 
بعيدين عن الإسلام في أغلبيتهم» فضلاً عن أن يكونوا من رباب الطرق الإسلامية 
المعترف بهاء وانقليت إلى عبادة أشخاص. 
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وغالب المبادئ الحقة دخلهامثل هؤلاء فأفسدو! صفوتاء وكانت تصوفاً 
خالصاً وعملاً صالاًء لا يتجاوز حدود الزهد مسن طريق الأخذ بمساعدة الآخرين» 
والقيام بم] ينتفع الناس» ورأوا أن الانقطاع إلى العبادة والأعمال الدينية السصرفة 
وحدها مضر بالمواهب الإنسانية أو قال (رهبانية)» وفيه إهانة للخصال التي تقدر أن 
تقوم بأعال جليلة» مفسدة خير الإنسان والتقليل من الويلات» وأنه ينبغي أن لا 
يقصر في التعاون» ولا همل شأته» بل إن عملا كهذا قد يؤدي إلى خير العبادات. 

والأخية في الأناضول كانت على طريقة مستقيمة» وأشخاصها لا يتجاوزن قي 
طريقتهم حدود الزهد والإخلاص والقيام بمكارم الآأخلاق مع الاحتفاظ بالعقيدة 
الإسلامية ويعزي تاريخ الإبطان عتدهم» وعكنه بين ظهرانيهم إلى قتلة الإسماعيلية 
في (الموت) من قيل السلطان هولاكوء فألوا إلى الأناضول» ودخلوا هذه الطريقةء 
فظهر منهم شعراء لا بختلفون عن شعراء أذربيجان وخراسان من الباطتية. 

وهؤلاء بعد نكبتهم صاروا يميلون إلى طريقة البكتاشيةء واختلطوا بأهليها بعد 
أن نكبوا من السلاطين العثهايرن متوالياًء ومالوا إلى البكتاشية» فلم يعد يفرق بينهم» 
وصاروا ينقلون حكاياتهم على لسان يكتاش ولي» ومثلهم فعل الحروقيةء وفي الخفاء 
اتتشرت مقطوعاتهم الشعرية في الفارسية والتركية» وذاعت دواويتهم» ويقال: إن 
اتتشار الطرق في الأناضول سببه ضجر الناس من أوضاعهم ها أصام من الحروب 
اغولية التي انتابتهم وكانت قاسيةء وتحكماعهم فيها قوية. 

ومثلها المعارك على السلطنة بين أبناء الملوك من السلجوقيين» وكانت تجري 
بشدةوعنف» وهكذا حروبهم مع الروم والأرمن» وهذه كلها ما شوش الحالة» 
وجعل الاس يملون هذه الأوضاع التي كاتت من دواعي اضطراب الأمور 
الاجتاعية. 

دامست هذه الحالة من آوائل القرن السابع إلى ما بعد ذلك بكشير مما سيب أن 
تعمل الطرق لنصائحها وتلعب دورهاء فيلجا الاس إليها بتهالىك زائدء ويرون فيها 
النجاة من هذه الأخطار والبلاياء ومالوا إليهنا بكليتهم» ووجدوا قيها سلواتهم» ولا 
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ينكر تأثير هذه من بعض الوجوه» ولكنها لا تصلح أن تكون آسباباً رئيسية من كل 
وجه. 

والمه م أن الأهلين في تلف السصور الإاسلامية كانوا مرتبطين برجال الدين 
من جهة» وبأهسل الزهد والتقوى» لا يترددون في طاعتهم والانقياد الشديد مهم» وأن 
المشعوذين زادوااستفادة من هذا الاعتاد» وتظاهروا بالزهد والتقوى» ودخلوابين 
صفوفهم حتى جردهم لناحيتهم لاعرض من الجهل» وما حدث من الوقائع 
السسياسية والحربيةء سواء كان التكاثرء والميسل إلى التعصرف بسبب الظلسم» والوقاتع 
المؤلة» أو شدة تعلق الناس بالصلحاء والزهاف فلايتكر أن يؤثر الأمران معا 
ومجتمعاً. 

والتسلية عن المصيبة ملازمة للأوضاع والحالات النفسيةء وتدل على شدة 
ارتباط القوم بأهل العين وركونمم إليهم عند الفزع والعلاقة الدينية لإ تنقطع» ولا 
عرف في وقت أن الدين أهملل شأنهء أو أن أهل الزهد لم بيجترموا في زان وإنما هناك 
جماعات غزت هذه البلاد - مها كان السائق- مكتسية بكسوة الصلاح وشت 
دعایاتا بین الاس فاستهوتہم سن طريقه» وغشتهم باسمه خصوصاً آن هؤلاء لا 
يظهرون أغراضهم بسهولة إلا أن يتيقنوا وي أمنوا العائلة» ويشق ممن يبوحون له با 

والمنقول تاريياً أن تصوف الزهاد دخل الأناضول من أنحاء تركستان إبان 
هجوم المغول» إلا آنه لم ينل رواجاًء وإنما سبقه تيار آخر وهو سيل جارف من غلاة 
التصوف» وهم باطنية قطعاأًء كان يبث في أنحاء قونية. 

وهؤلاء لا يخلون من رموز وإشارات وتأويلات لا تساعد عليها النصوص› 
وكلها فلسفية يونانية» أو أفلاطونية حديثةء جخذبو! الناس إليهم من طريقهاء وكل ما 
يرمون إليه أن الكائنات هي اله وجب أن لا يلتمس غيرهاء وذاععت من طريقهم 
(وحدة الوجود)ء (الحلول)ء و(الاتحاد) ومعينهم كلهم واحد ومقابلة الشنصزص 
ومقارنتها تعين وضعهم» انتشرت في الخفاء آراء حيي الدين بن عربي في هذا الوقت 
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وسن أقوى أنصاره القنبويء وجلال الدين الرومي» فكان الغلاة قد هاجموا امالك 
الإاسلامية والأناضول خاصة على اتفاق بيتهم من الشرق والغرب وليس هناك 
تباين في الأغراض. 

شساهد الترك اليوم مسرارة هذه الطرق اللتوية» وشعروايشدة وطأتهاء وما 
تتمخض به دوماً من ثورات» سائرة في الخفاء فأغلقت الجمهورية التركية تكاياهاء 
ولم تبق فهاأثرأء وتنصت على رموزاتا وتستراتهاء والعنت غوائل داخلية كشيرة 
وصار الاس اليوم يعدون شرورها عندهم فلا يستطيعون الإحسصاء وكانت 
ظهرت بعض المؤلفات قبل إلغاء التكايا إلا أا قليلةء وبعد انقراض التكايا 
انتتشرت مؤلفاتهم» وشاعت» تداوها الباحثون» أو تمكنوامن الحصول عليها 
فصارت موضوع التحقيق» ومن آهمها الطريقة الكتاشية. 

ونحن بوضعنا اليوم وإن كتا نراها قد صارت في خير كان إن نذكرها قهيداً 
لمعرفة هذه الطريقة المتتشرة بين ظهرانينا أعني (الكاكائية) بقصد دراسة تطوراتهاء 
والوقوق عليهسا من التاحية التاريخية في عهودها الغابرة: وإدراك العلاقسات سين 
العراق والأقطار الآخرى. 

ومن أشهر المدققين ها في الجمهورية التركية الأستاذ الجليل فؤاد الكبرلي أستاذ 
الجامعة التركية في أنقرة وفي إسستاتبول ٠‏ وهسو أعرف بمن هناك منهم» قال: عن 
دخول الباطنية الأناضول بكسوة التصوف: 

-الإسماعيلية وما تشعب منها كالقرمطية ومن على شاكلتها ممن انتحل الإيطان» 
آما ها مصروفة في الحقيقة نحو إزالة العقاتد الإسلامية من بيسنهم» وأن مجصلوا على 
الحاكمية السياسيةء فدخلوا مواطن جمةء وبذلوا مساعي كثيرة وتقلبوافي نحو ألف 
قالب» وك رأوا وضعاً هنهم منفوراًفي أنظار الأهلىين أو شعروابضرر حدق 


لهذا الأستاذ القاضل تتبعات ب نواح علمية لها مكانتها من الثقافة التركية. وبك الآداب والنحل 
لمباحثه فيمتها. ولا يركن 4 بحوثه كلها إلا إلى نصوص تاريخية. فهو من الموفقين 2 ذلك. رأیته ے دار 
على البحر ب2 إستانبول ستة 1937م ومقالاته 2 داثرة المعارف الإسلامية مهمة جداً. 
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عدلوا عه على وجهة جديدة وظهروافي شكل آخر وحملوا اس غر الأول 
وأكسبوا عقائتدهم ألقاباً حديشة» وسعوا جهدهم في نشر ما يرغبون فيتلقينه» فلم 
يفترواء وم يقفواء فهم في سیر دائب» وطراز ثابت. 

كانوايمثلون أدوارهم هذه بمهارة وقدرة» وخير ماعولواعليه التصوف 
والاختفاء تحت ستاره» وكان أسهل أمر يمكنون من القول به من عقائدهم (وحدة 
الوجود) والقسم الأعظم من الباطنية في الأناضول جاؤوا من سورية واتصلوا 
بالأهلين بعلاقات كثيرة سواء كانت فكرية أو تجارية» وني سورية أصل مسوطن 
الإبطان» ومحل وجوده» وفيهم الإسماعيليةء والدروز» والنصيرية. 

ومن المعلوم أن سورية يداخلها الإبطان تحت ستار التصوف» وهكذا يقال عن 
الإسماعيلية الذين كانوافي (الموت)ء هم لا يختلفون عن إسماعيلية سورية» نكل بهم 
هولاكوأضبط ملكتهم فصاروا إل أنحاء الأناضول حذرآً من القهر والتدمير 
فیذروا بذرته تحت ستار التصوف وقامو! بإاقسادات وتحریكات لا حدً ها 

ذلك كله يفسر لنا(البابائية) وقيامهم» و(الآخية) وتشكيلامي و(الحروفية) 
وحركاتمم و(البكتاشية) ودعوعيم نشأهؤلاء من الباطنية في أساس دعوت ا 
الدينية» وكذا ما خلفهامن حركات يضاف إلى ذلك عامل آخر يتلوه ويعد سن 
مقوماته وهو (ظهور شعراء) من خراسان وأذربيجان وما منبع الباطنيةء فكان هم 

وفي كتابه (إيلك متصوفلر) بحث عنهم وهو جدير بكل عناية والتفات» ثم ذكر 
مشاهیر رجاهم ما لا حل لذكره". 


إيلك متصوفلر. صر 231۔ 
ومن آراد التوغل فليرجع إلى (إيلك متصوطر). و[صحاثف الأخبار) منجم باشي. ج2. م568 
و[الشقاتق العثمانية). ج1. ص23 و(تاريخ عاشق زادة). ص46 ر199 و(تحفة الأنظار. ج1. 
ص191) و(مجموعة آيا صوفيا) وقسم 2311 و(تأريغ اتجمني مجموعة سي) وإذيل رحلة ابن 
بطوطة ب4 الفتيان الآخية). 
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الأخيت في العراق 


الأخية مرادفة للفتوة ومفردها(أخي)ء وآن الأشخاص ينعون ب (أخسي فلان) 
ورد ذكر (أخي) في تذكرة الأولياء لفريد الدين العطارء وني نتفحات الأنس 
للجامي» وفي كتب كثيرة تركية وفارسية. 

شاعت الأخية في إيران وتركستان وبلفظها هذا دخلت العراق» وإن (أخي) 
انتسشر كثيرا في كتسب تارجخية كشيرة» قفي رسالتي شهاب الدين السهروردي 
أوضحت آداب (الأخي) ميسوطةأوفي الرسالة المتعلقة (بال مظفر) المتعلقة بتاريخ 
كزيده» وفي نفس التاريخ جاء لفظ (أخي) تي مواطن كثيرة مشل خي شجاع الدينء 
وأخي جوق وغيرهماء وهذاالأخير ورداسمه في تاريخ الول مكرراًء وهكذا 
صاحب (كتماب الأوامر العلاثية) قد عد علاء الدين عطا ملك محمد ا جوينيء 
وأخاه شمس الدين محمداً ا لجويني وغير هما من اللإخوان الفتيان. ” 

وقي أيا صوفيا ضم نجموعة (كتاب منظوم) يسمى ب (دمتامه) ورد قيه بيان عن 
الوزير غياث الدين محمد ابن الخواجه رشيد السدين» وبلقيس الزمان غخدومشاء 
والصاحب الأعظم شمس الدين حمود صاين» رقاضي القضاة شاه قاضي» فعدهم 
من أهل الفتوة وهكذانرى خواجو الكرماني يمدح رجال الفتوة في عهد السلطان 
أي سعيد المغولي ووزيره غياث الدين عمد ابن الوزير فضل ايله الرشيد. 

وقي كتىاب (منهىاج الوزراء) حكاية بعض الفتيان» وهذاالأثر قدمه مؤلفه برسم 
الوزير غياث الدين محمد وكان الوزير يعد من أعظم أصحاب القتوة» ولعل هذا 
الانتساب هو الذي ساقه إلى بناء ميل على ضريح الشيخ عمر السهروردي» ” 


منه نسخة بے أيا صوفيا برقم 2985. 


راجع تاريخ العراق. ج3. صر 27 من اللحق. 
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وألف القاضي عضد الدين الإجي المواقف برسمه» وولاه السلطان أبو سعيد 
الوزارة سنة 27 7ه وفي كتاب (المناقب الصفوية) جاء ذكر الأمير جويان 
والسلطان أي سعيد ادر خانء وبغداد خاتون» والأمير حسن الجلايري» وفيه أن 
السوزير غيساث الدين يروي أن السسلطان أبا سعيد خان زار زاوية صفي الدين 
الأردبيلي وقال: ) تبق في عيني منزلة للسلطنةء وكذا كنت بخداد خاتون في زاوية 
صفي الدين» وفيه ذكر (ساتي بك خاتون) وأنها وردت أردبييل» ويطول تعداد 
الأخية الذين جاء ذكرهم في الكتماب المذكورء وني كتماب (بزم ورزم) بيان لبعض 
الأخية. 

وكل هذه تعين علاقة الفتوة أو الآخية بالأشخأص» ومنها يتبين لنا صلة صفي 
الدين الأردبسيلي بالفتوة وصلة هؤلاء الرجال بالشيخ عسر السهروردي» فتمكن أن 
تعد هذه العلاقةء وذاك الارتباط السيب بين الكاكائية وين القزباشية وأن| متقاربان 
آو ي الأصل من طريقة واحدة الأولى كانت سهروردية والأخرى صفوية. 

ذكرنا الفتوة وجماعة من العراقيين من أهلها عن كان معاصراً لصاحب عمدة 
الطالب إلا أن سمة الفتوة زالت وحلل لها الأخية» وهي صفة الفتوة» ودامت 
الآخية في الحراق إلى أيامنا ا لحاضرة ولا تزال حلة قي كركوك تسمى ب (محلة أحي 
حسسين) لا أا ل يبق إلا اسمهاء ولم نرف الآن من هو مشهور هذه الطريقة 
وصارت هذه الطريقة تعرف ب (الكاكائية). 

ولعل هذا كاف لمعرفة الاتصال بالأخية بين العراق وإيران» والمملكة التركية» 
والصلة غير مقطوعةء والعقاثد والنحل. أو الطرق تكاد تكون منتشرة في الكل معأ 
وهذه من أشهر الطرق القديمة. 


الكاكائيت في العراق 


هذا البحث عط الفائثدة فقىد علمنا مكانة الآخية عندالترك ولا تفترق عنها 
كشيرآني إيران» وهكذاني العراق فهل (الكاكائية) غير هذه الطريقة أم هي عينها؟ 
وما مكانتها ي التاريخ بالنظر للأخية؟ 

ذلك ما تحاول الإجابة عليه والبيانعنه» وكل ما تقوله مجحملاً أن الكاكاثية 
والأخية بمعتى واحد إلا آن اللفظة الأولى كرديةء والأخرى عربية» تخيرت عندنا 
وتطورت كثيرأء وهناك ما يدعو للتحقيق عا عرض هذه الطريقة من تحول. 

وهذه الطريقة عرفت قدي) في العراق سالفتوة» كان الخليفة الناصر لدين الله 
العباسي وجهها ومن مبادئها مراعاة الأخحوة فعرفت في المواطن الأحرى ب 
(الأخية) وصار يدعى كل واحد من رجاها ب (أخي فلان)ء وكانت تعرف بالأخية 
لما قبل هذا الخليفةء شاع لظ الأخية أيضاً في العراق» بل العثانيين» ثم بعد الاتصال 
مہم ومن بيان تاريخ شيوع لفظ الكاكائية فأقول: 

ورد ذكره في العراق بلفظ (كك) مشل (حسام الدين كك) و(مبارز الندين 
كك)» وهؤلاء في عهد المغول» جرت هم حروب معهسم والموضوع نبه إلى تاريخ 
استعمال (كك)» وینطق به (کاكه)» و(ككه) أيضاً ولكن هاء السكت ل تذكر عند 
القدماء فقيل: (كك) بكافين مفتوحين كما عرف من مسالك الأبصارء وتعين أن 
لفظة (كسك) معروفة من القرن السابع للهجرة وأنها ترجمة (أخي) إلى الكرديةء 
والطريقة هي (الكاكائية) أو (الككية). 

إن مبارز الندين كك وحسام الدين كك فصلت آحواه) في (تاريخ إربل)» ولا 
شك أن كانا من أهل الفغتوة وكان مبارزالدين كك يدعى الصلاح وتنذرله 
النذور. 
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وذكرلي الأستاذ الفاضل هجري دده أن الكاكائية كانوافي نعمة وسسعادة 
وسلطة كبيرة أو واسعة النطاق. 

ولا يزال فضلاء الكسرد يقولون: إن السهروردية كانت منتسشرة في آنحائهم إلا 
أنهااكتسبت تطورات ‏ وجاء بحث في الكاكائية ذكره الأستاذ أنستانس ماري 
الكرملي في لغة الحرب (ج 6> ص264) لا يعدو التخمين» ولم يكن ممايعول عليه» 
ولكنه يشير على أوائل التتبع والتدوين في أيامنا الأخيرة. 


عشاثر العراق. ج2. ص225. 


آمراء الكاكائيت 


إذا عدمنا المراجع البعيدة العهد عتاء ولم نستطع معرفة الصلة التاريخية» فلا نترك 
المعروفين بين ظهرانيتاء ولا نهمل الموجودين» وهؤلاء سادة من البرزتجة وهم تفوذ 
كبير على الكاكائية في العراق وخارجه. 

كأن رئيسهم السيد خليال صاحب منزللة ومحترمة بين قومه في تلىك الأنحاء وهو 
امرؤ طاعن في السن» رأيته في أواخر أيامه» ولم يظهر عليه لباس درويش أو صوفيء 
وإنما هو كسائر الناس أمثاله في أنحاء كركوك يلبس البشإغ والعقال اللف» كان 
عاقلا فهعاء جرباء توفي في أوائل سنة 1932م» وكنت اقتيست منه ومن ابن أخيه 
السيد علي معلومات وافرة عن قباتل الكاكائية» ومواطنهم» وسلطة رؤسائهم» 
ونقوذهم. 

قال لي إنهم من أسرة معروفة بالسيادة مسن قريسة (برزتجة) حافظت على 
رياستها من أمد بعيد ثم علمت من ابنه أمير الكاكائية اليوم وهو السيد عبد الفاح 
ابن السيد خليل أهم يجحتفظون بشجرة نسبهم» وقد أطلعني عليهافي 8 تىشرين 
الأول سنة 1937م ويتتهي نسبهم إلى الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)» وهذا 
تعداد أسهاهم بالتوالي: 

السيد إبراهيم ابن السيد أحمد ابن السيد مصطفى ابن السيد نوروز ابسن السيد 
بشار ابن السيد قلندر ابن السيد ولي ابن السيد مراد ابن السيد بابا ابن السيد مراد 
الأول ابن السيد محمود ابن السيد بشارة ابن السيد الوند ابن السيد قوت ابن السيد 
سيان شاه ابن السيد زياد الدين ابن السيد أحسد ميرسور ابن السيد عيسى 
البرزنجي ابن السيد باب علي الهمداني ابن السيد يوصف ابن السيد منصور ابن 
الىسيد عبد العزيز ابن السيد إسماعيل ابن اللسيد الإمام مرسى الكاظم (عليه 
السلام). انتهى. 
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ثم إن الموج متفرعون من السيد إبراهيم المذكورء نقلت سلسلة تنسبهم من 
المشجره وهذا اللوح يعيّن اتصال الحاضرين با لماضين: 


السيد إبراهيم السيد أحد المذكور 


السيد خليل السيد عياش السيد محمد السيد على 
السيد حسين 
ب 2 
السيد وليد السيد خليل السيك رستم 
EEE‏ م ج ر 
السيد حسن السيد رشيد 
توفیق؛ سابم‌ان» رفیق | السید برهان 


السيد عبد افتاح السيد مصطفىء نجم الدين» كريم» جال 


السيد علي السيد فتح الله السيد صلاح اندين: فؤاد 

وجدهم السيد إبراهيم دفن تي مقبرة الشيخ عمر السهروردي يبغداده ومن ثم 
تعرف العلاقة بالسهروردية. 

والإمارة في الكاكاتية قديمة لا يكاد يدرك أوهاء واحترامهم للسادة كبير. 

أما السيد خليل منهم فقد تجاوز الستين على مايظهر من حاله» وهو متأن لا 
يتسرع ني الجواب» ولا يتكلم بأكثر عا يقتضي» وابن أخيه السيد علي نبيه عارفه 
استفدت من حضورها أثناء عادثتي كان المرحوم عبدالله بك الجاف قد جاءني 
بالسيد خليل» فأفهمته أن قصدي تار يخي لا غير فاطمأن نوعاًء وكان معه ابن أخيه 
علي» وكان يترقب أسئلتي فسألته عن القبائل» وعن عمودنسبه» وعن الذين 
يذعنون هم بالطاعة والاحترام» والانقياد الذي يلقونه» فلم يستردد في الإجابة ولا 
تلعثم في قول» فبین ذلك بوضوح. 

ثم قلت له: 

- شاثع أنكم تحبون علا ! فقال لي: 
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- وأنتم تكرهونه؟! بل أعتقد أنكم تبونه أيضاًء فقلت: 

- لا شك في الحب إلا أن له حداًء فإن تجاوزه كان عبادة ! 

قلت: تعلمون أن في أنحائكم طريقة قادرية» وها تقاليد» وأخسرى نقشبندية» 
ولهامراسيم وعوائد خاصةء وهكذاء فما هي الطريقة التي نتم عليها؟ ! وكان كل 
أملي أن يسرد ما عنده» ولو بتأويل أو تحوير. 

فقال: 

- ليس لنامن هذاالنوع أكشر من أننا مسلمون» نؤمن بالقرآن» وهنا تلجج» ولم 
یفصح عن غرضه فزدت قائلا: 

- إن بعض المجاورين حيت|ا يرون القوم (الكاكائية) في كان لا ييوحون 
بمعتقدهم نجدهم يتقولون عليهم بحيث صاروا ينسبون أموراً غير صحيحة 
وغرضى أن أكتب الصحيح» وكان قد سبقني صاحب (دبستان مذاهب) * إلى هذا 
العمل» قلم أتعرض لايقال عنكم زور وجلا أو بغضاً وكرهاً ! ذلك مادعا آن 
أستوضح منكم جلية الآمر! 

- فكانت المحاولات عبشا ولم أجد للأخذ مه سبياا وإن| أعاد قوله الأول» أو 
ما شاه فحولت المباحثة إلى نحو آخر فقلت له: 

- إن جهان بخش له كتاب يقرؤه ولكنه يلحرم الكتهان» وم يطلع أحداً عليه 
فلم يبد كلمة حول الموضوع وقال: نعم إنهم يتخفون ثم ذهب ولم يرد أن أتوغل 
في الأستلةء ووعد أنه لعله يأتي في فرصة أخرى وبين أنه مشغول فانصرف شم إن 
عبد الله بك الجاف كان يقص لي مشاهداته» وأنافي كل هذاقد أخفقت في مسعاي 
وحاولت عبشا وإن كنت ل أدع الفرصة أن أسأل السيد خليل عن الملجاورين وهم 


أل تعين (القزلباشية) ”فقال: سوف أجد لك كتاباً من كتبهم» هم فلاحون عندي» 


23 1 
وصف هذا الكتاب ب4 تاريخ اليزيدية. 


قرية تسعين يقال لها ب3 لهجتهم (تسين). 
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ومن السهل أن أطلعك على بعض كتبهم فشكرته سلفا» وقدمت له بطاقة 
للمخابرة» فلم أفز بطائلء ولم يعدلي مرة أخرى. 

- وغالب ما استفدته من ابن أخيه السيد علي ابن السيد رستم آغا الذي كان 
يذكر عمه ببعض القبائل» ويوضح بعض ما يقوله» وقد حصل المقصود في الكشف 
عن صفحة ما أردت. 

وهتاوبعد تلك المحادثة» والمحاولات الكشيرة والمراجعات لؤلفات كثيرة 
علمت آن الكاكائية (أخية) ورد ذكر بعض آمراء كرمنشاه في أيام تادر شاه يعرف 
أبوه ب (أخي) وقد رجعت إلى كثيرين» فدونت ماعلمته» أو شاهدته من إخوانهم» 
أو وقفت عليه من أخبارهم» فوضح المبهم نوعاًء وعرف أنهم قي الأصل على طريقة 
الفتوةء فدخل الغلو في عقائدهم» ولنرجع إلى ذكر باقي آمرائهم. 

والسيد سلمان ابن السيد وله كتت عرفته بعد ذلك رأيته فاضلاً وكذا رأيت 
الفاضل السيد عبد الفاح الأمير الحالي ابن السيد خليل» وهو من الأخيار صحيته 
مرارآفلم جد منه إلا اللطف» وطيب العاشرة. إلا أن التكتم يسود عقائدهم» بل 
يعد من أساسات نحلتهم» لا ييوحون بم| عندهم بالرغم من أن النفوس مالت في 
هذه الأيام إلى الألفة والتعارف» والعراقي يألف لمواطتيه كل الألفة وقد زال التنافر 
وحل الوتام» ولكل عقيدته وطريقته. 

وهؤلاء ني الحقيقة قرام (إمام أحمد) في كركوك في محلىة القلعة وهو مرفد يزان 
وكل مايقال في نسب هؤلاء - ك هو المغروف - أحمم من أقربي الشيخ معصروف 
التودهي البرزنجي والد كاكه أحدأوا جد الأعلى للأسستاذ الشيخ حمود اللزعيم في 
آيامنا. 

ومن تقاليد هؤلاء السادة أن السيد عندهم لايتزوج من ساثر الناس وهذا 
معروف فی| بینهم» یکادون یتفقون علیه. 


قبائل الكاكائيت 


إن الكاكائية طريقةء ثم انقلبت على نحلة» ودخلها النحول في مختلف الأزمان م 
تكن قبيلة أو جموعة قبائل أصلها واحد وإنما هي نحلة تجمع قبائل صوفية» 
وهزلاء لا محصون عدأ فإن قيائلهم كشيرةء وكبيرة ولا تفترق عن سار القبائل 
الكرديةء فإن غالبها يسمى باسم المكان الذي نزله أو القرية التي حل اء وهي 
متتشرة في إيران والعراق»ء وتحوي مجموعات تسمى قبائل. 

شاهدت السيد خليل وجرى البحسث في)| بيتنا حول السلطة الدينية ودار حول 
العشائر والمواطن» فأكد لي أن (الشبك) و(الماولية) اليسوا منهم. 

وقبائلهم: 

1- اللك» هذه القبيلة كبيرة» ويغلب عليها اللو والمسموع أنهم (على اللهية)» 
ذكرتهم في عشائر الحراق الكردية *وغالبهم تي إيرانء والقليل منهم قي العراقء 
ومنهم في نفس بغداد. 


2- هقته غاری. 


وكل هؤلاء في أتحاء طاووق (داقوق) وتجمعهم قرى كثررة» وبينهم من هو 
خارج العراق إلا أن موطن الرئيس في هذه الأنحاء. 
يأتي الكلام على الشيك والماولية. 


* عشائر العراق الكردية. ج2. صر215. 
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8- صارملو (صارلية)ء قبيلة تركانية من الكاكائية» ويظن أنها نحلة فقاضصطربت 
فيها الأقوال» فمنهم من يعتقد أنها نحلة مأخوذة من (صارت لي الحنة) لما مجكون 
من أن ابن ملجم قتل الإمام علياًء فأنقذه من التاسوت: فكانت هذا القاتل الجنة 
ومنهم من يقول: إن ابن ملجم أراد الهرب» فسسأل الإمام أين أذهب فقال له 
(صارل) أي الف وأشار إلى حصير في جانب من الجامع لينجو» ومن ثم مسمى 
أتباع هذه التحلة بالصارلية وهذا غير صحيح أيضاًء فهذه قبيلة ذكرتها في الجالد 
الثالث من تاريخ العراق بين احتلالين ”. 

وأوضح ماني هؤلاء عقيدة الحلسول والتتاسخ» ظهرت كيرا على السام ولم 
يعرف همم تهتك» ولا إباحية كما هو شائع بين المجاورين من أعوانهم أو من يكرههم 
وبالتعبير الأول هم كاكائية بلافرق» ولكن هؤلاء المجاورين يطرون وداعتهم 
ومسالمتهم» ولم یکونوا أشراراً. 

وأتى ذكر قراهم عند الكلام على القرى» ورئيسهم طه كوجات يقيم في قرية 
وردك» ومنهم من يقول: إن رثيسسهم يقيم في قرية (قرقشة) التابعة إلى قراقوش» 
واللصحيح أن هم ي كل ناحية رئيساًء ورؤساتهم العامون سادة الكاكائية» ومتهم 
في تلعفر رئيسهم (علي بابا)» وهم متفرقون بين قراقوينلوء وبعشيقةء والقوش» 
وكثرتهم في إربل على ضفة الزاب الأعلى 

9 خويلةء تابعة إلى السليمانيةء بين السليمانية وكركوك. 

-٧٥‏ بادينتان» في الموصل» والظاهر أن هؤلاء من هدينان فاعتنقوا هذه التحلةء 
وهذه قرية بهذا الاسم. 

1- في تلعفر آولاد سید خلیل آغا۔ 

2“ في تخته قرب کرند قباثل برثاسة سید رستم براکه. 

3- قرب كرمانشاه برئاسة سيد فرج سهنة. 


تاریخ العراق بین احتلالین. چ3. ص 371. 
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4- في جهة قصر شيرين برتاسة سيد خليل ابن سيد أحمد. . 

5- فرقة سيد علي . 

6- هواسسه ون. 

7- التفنكجية»ء رئيسهم جهان بخش ويعدون من قبائل كوران وهؤلاء 
یتجولون بین کرمان شاهان (کرمنشاه» قرمسین) وقصر شیرین» وهذا معروف أنه 
(على اللهي)» والظاهر أن الذي يعساشرونهم م يسدركوا الفروق» ويغضبون على من 
يسب الشيطان أو يتعوذ منه كما أكد ل المرحوم عبد الله بك كيسخرو الجاف» وكان 
صاحبه» وعرفه حق المعرفةء ومن كتبهم أو الكتب المنتتشرة بيتهم (دبستان مذاهي) 
من جهة أنه بحث في عقائد العلى اللهية. 

8- القلخانية» رثيسسهم رشيد السلطنةء وهم نحو ثلاثة آلاف بيت في إيران 
منهم في كرند وني سرتك» وتخنه» وهؤلاء من قبائل كوران أيضاً ي أكلون لحم 
الختزيرء ويصرحون أنهم عل اللهية لضعف الفروق» وكل من يسسب الشيطان 
عندهم يقتل» وهذا يدل على تحول في العقيدة من حب الإمام إلى اعتقاد الألوهية 
فيهء ولكن هؤلاء تابعون للسادة خليل وابته عبد الفتاح. 

9- کرند: رئیسهم علي مراد خان وهذا توفي والآن اينه مکانه» ومعروف من 
كثيرين أنهم على اللهية والقبائل الثلاث الأخيرة ذكرها لي عبد الله بك ا لجاف. 

0- السنجاوية من أعظم القبائل الإيرانية وقراهم كثيرة ورؤسائهم لا 
يكادون يحصون» وبينه شيعة وسنة والأكثر - ك) هو المشهور ”على اللهية والظاهر 
أنهم أهسل غلو ول يتمكشوا من التفريق بين النحل» ويسمون ب (أهل الحق) أيضاً إلا 
أنهمم يعدون من الكاكائية» وهؤلاء كلهم أصحاب قرى» ل يتكتموا بمعتقدهي 
وسنجاوية العراق إسلام شافعيةء ولعل هناك فروقاً تجعلهم غر العلى اللهية وإلا 
قالمشهور آم من (من العلى اللهية)". 


* ب عشاثر العراق إجمال عام عن هذه القبائل (قياثل الكاكاثية). ص180 وب مجلة (بادكار) ذكر 
فكل قرية من قرى السنجاوية وما فيها من نحل 2 السنة الرابعة (1948م). 
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-١‏ کوران رتیسهم قمر سلطان ورشید خان وقادر خان» اتون إلى زهاوء 
يتجولون بین زهاو وكرمانشاهان» وقيم من هم في اتجاء شهرزورء وأطراف حلبحة 
ويقال لأهل القرى (كوران)» وللعشائر السيارة منهم (كرد) والملحوظ أن كوران 
العراق شافعية المذهب بخلاف أولمك. وفي هاورامان العراق متهم مسن سكن في 
قرية (هاوار)» وقد تكلمت عن (كوران) في عشائر العراق الكردية *» ومن قبائلهم 
(تفنكجي) و(قلخاني) وقد مر الكلام عليها. 

2- بختياري - هفت لنك. 

23~ اللر - قسم متهم. 

4- قفقیته. 

5- جیحون آباد. 

6“ سهنه. 

7- کاني جرمي۔ 

28 سياه یم 

9- کتدرخانة۔ 

0- دینور. 

1- سعد آباد. 

32- خاك ریز. 

3- کهواره. 

4- مزرعة. 

وهذه مواقع وقليل منها قبائل» فلا يفرق يبن المكان والقبيلة للاتصال بالوجه 
المذكور قي عشائر العراق الكردية وقد تكلمنها عن عشائر الكاكائية وهناك قرى لا 
تحصى في كوران أو في اللك أو في البختيارية وي الستجاوية. 


عشاثر العراق الكردية. ج3. ص85. 


وهذه القباتل أغلبها على طريقة الكاكائيةء كل قبيلة من هذه تتفرع إلى فروع أو 
تتوزع إلى قرى» وهذا هو الأصل والفروق بين القبيلة والقرية متقاربة ونفوسهم 
تعد بالألوف أو مثات الألوف» ولكن الفرق الرئيسية بينها شيعة وسنة وغالب 
قراهم مشتر كة. 

ول يكن التدوين عن هذه القبائل مقصوداً من حينه» وإن) حاولت أن أجعله 
تمهيداً للببحث عن حقيقة العتقد ولذا لم أتوسع بها وبمواطتها وفروعها إذ لا تحص 
العراق أو لا علاقة ها به» ولع التوسع في العرفة هناك يؤدي إلى الاطلاع على منهم 
عندنا وني أنحاء العراق» فالواحدة توضح عن الأخرى. 


عشائر العراق الكردية. ج2. مر180. 
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قرى الڪاكائيي 

القرى العراقية متعانقة ولاسيا من كان منهامتقارباً أو في محل واحد فكأن 
الحيط أوحى فماوضعهاء وقرى هؤلاء لا تختلف عن غيره من القرى العراقية 
الكردية المجاورة ها أو المختلفة ياء ولا نستطيع أن نفرق بين الأقراء من ملاحظة 
القرى» وهكذا اللباس لا يشير إلى القروق إلا قليلاًء ولا يعيّن أرباب التحلة. 

وبعض الأوضاع الضعيفة لا تعين لنا شيناً من ذلك فهؤلاء من الكره بلا كبير 
فرق»ء ويصعب علينا التفريق بين القبيمة والقريةء وغالب التسمية العامة تطلق على 
القبيلة وإن كانت في الغالب اسم المحل. 

والتفريق بون الكاكاتية وغيرهم إن يكون في الرسوم والمراسيم الأخرى» وقد 
يتحقق اللباس أحياناًء وتختلف العقيدة اختلافاً لا يمكن الائتلاف فيه أو التوفيق 
ببنهء وبعض الرموز أو الأوضاع عا يلتفت إليه فيا بينهم» ولكن هذا م يتوضح لي. 

والكاكاتية بختلفون عن مجاوريمم أو مساكتيهم في ميلهم إلى الثقافة لاسا في 
كركوك وأنهم في رفاه من الحياة» نشا متهم موظفون كانت هم مكانتهم ولا تزال» 
وكثرتهم في أنحاء داقوق (طاووق) المعروفة قدي ب (دقرقا). 

وهم منتشرون في غيرها ورئيسهم قي قرية (طوبزاوة)» ونرى التضامن بينهم 
كبيراً جدأ بل يعدون لزوم التضامن مع كل الناس فهم من هذه الجهة في الموقع 
الممتازأورؤسائهم من الآخيارء لا يبغون الشر» ولا يميلىون إلى الفتن» فهم أهل 
هدوء وسكينة. 

وكان الأولى أن لا نفرق بين قراهم وبين القباتل إلا أن الغرض بيان قراهم» 
ومواطنهم في العراق لنعلم تلك العلاقةء ونتمكن مسن مواطن انتتشارهم ومحال 
کثرتہم» وهذه آشهر قراهم: 

1- قرى الكاكائية في كركوك: 
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في نفس كركوك علة المصلى» ومحلة جاي» وأما القرى فهي: 

1) طوبزاوة» موطن آميرهم السيد عبد الفتاح ابن السيد خليل. 

2) علي سراي» من آجمل قراهم. 

3) زنفر» وتلفظ زافر. 

4) تل رابعة» وينطقون به تل رعة» (تل ربعة). 

5) دلس الصغيرة. 

6 دلس الكبيرة. 

7) ربيضةء ینطقون بها ربيزة أو ربيدة۔ 

8 البوسراج. 

9) زنكلاوةء أو جنكلاوة. 

0) البو حمد. 

1) عریکوبي. 

2) مطيق أو متيق. 

كل هذه تايعة طاووق» ومن قراهم (أسكي سراي) ولم يبق ها آثر۔ 

3) قرية أيو كصةء كاكاثية كلهاء هذه تابعة لنفس كركوك. 

4) حلة سر شقام: وهي كاكائية في نفي السليانية. 

15) قرية هاوارء في (هاورمان) من قضاء حلبجة من لواء السليائية أهلها 
كاكائية» وفيها الآن بعض الرجال العسارفين بعقاتدهم وتقاليدهم» أو بسالتعبير 
الأصح العارقين بطريقتهم في هذه القرية. 

والىزعيم النديني في هذه القرية درويش رشيد» وهناك مرفد (سلطان إسحق) من 
مزاراتهم في قرية (شيخا) قرب قرية (توسود) ويعدون من الكورانيين. 

6)لسادة في تلعفرء كاكائية» وكبيرهم هتاك السيد يونس رئيس البلدية. 

علمت ذلك من السيد عبد الفاح أبن السيد خليل» وهو الرئيس العام» في 8 


تشرين الأول سنة 1927 م. 
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ومن قراهم في خانقین: 

- نفس خانقين» فيه من هو من الكاكائية. 

- کېسه. 

- ميخاص» رثيسهم طاهر عزيز(هو الرئيس في حاجي قرا). 

- بوکه. 

- عماراو (عنباراو)ء رئیسهم میرزا سعید. 

- کره بوله (کردبولي)ء رتیسهم عز الدین همودي. 

- مرکز حدود» رئیسهم باشا مودي. 

ت جم جقل (جم جقال)»ء رئيسهم عباس عزيز. 

- قلمهء رئیسهم بابا ولي۔ 

- ساوله (سیاوله) رئیسهم هیاس. 

- باریکه۔ 

- تفرقة. 

- بابا بلاوي صخیر» رتیسهم عبد الله مثتی. 

- مركز شيخ رئيسهم السيد حسن ابن السيد عبد الله 

- مين بابير: رئيسهم فرحان. 

- مقاطعة خانقينء رئيسهم عبد الله فتحي. 

ج ذازه خر ماه رشهن اليد حن اين الد عزبر: 

هذه قرى الكاكائية في خانقين» علمت ذلك من رئيسهم السيد عباس عزيز في 
9 تشرين الثاني سنة 1939 م 

ومن رؤسائهم الروحانيين الذين يترددون إليهم: 

1- درویش رشید - في قربة هاوارء في هاوزامان. 

2- السيد عباس ”في طوبزاوة» من آل السيد ولد. 

3- اليد سلهان - في تقس الموصل. 
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وهؤلاء الشيوخ يأتون لناحية السعدية (فزلرباط) جماعة مننهم رثيسهم علي 
کیم» وعباس. 

وفي مندلي (بنديجين): 

1- دوشيخ» وهذه نقطة فارسية معناها (شيخان) كذاقيل» وجساء يفي 
سياحتنامه» حدود أن (دي شيخ) تحني قرية المشيخ فان ده أو دي بمعنى قرية 
وتبعد عن مندلي نحو ساعتين سيا على الأقدام. 

2- قلم حاج» علة في مندلي تقسع على الطريسق المؤدية إلى قزانية» وأصلل تسميتها 
(قلعة مبر حاج) فتصرفوا في لفظهاء وعرها المسمى بهذا الاسم معروف. 

وجاء في لخة العرب أنهم (على اللهية)"وليس بصواب وإنما هم (كاكائية)» 
والفروق بيتهم وبين العلى اللهية غير واضحة. 

ومن قرى الكاكائية الصارلية في إريل وما والاآها: 

1- كلك ياسين» وتسمى (ياسين كلك). 

2- زنکل. 

3- وردك رئیسهم طه كوجك يقم قیها. 

4- نوله بنده أو (تله بان). 

5- کزه کان. 

6- کبرلو» کبرلي. 

7- فرقشه» تابعة إلى قراقوش. 

8- تل الحميد. 

9- خرابة سلطان. 

0- فتحاو. 


1- صفيه. 


لفة العرب. ج7. ص513 و806. 


2- مطراد صاره لو۔ 

3- بساتليه. 

كل هذه في لواء إربلل قي ناحية الكوير وقي القرى القريبة» ومنهم في بعسشيقة» 
والقوش» وقراقوش كما تقدم» وكشرتهم في ضفة الزاب الأعلى» ويينهم من يقيم مع 
قراقوينلو. 

وهذه علمتها من السيد عبد الفعاح في التاريخ المذكور سابقاًء كما أنه تفضل علي 
بتعيين مواطنهم في إيران» ومحل انتشارهم هناك وهذه قائمتها: 

1- طهران. خیابان جلیل آباد. 

2“ تہریزء قسم منھا. 

3- همذان. 

4- کرماتشاه. 

5- کرند» ومن رؤسائهم خان عزیز وعلي مراد وقد توفي والآن ابته. 

6- قصر شیرین؛ قسم منها. 

7- نوشامي» قرية سید رستم براکه. 

8- قريبة سيد قتوم. 

9- قرية روزاب. 

0- تبه قزسخان. 

7- قرية سيد خليل. 

2- قرية سيد أحهمد. 

ومن الكاكائية في إيران: 

قلخاني: نحو ثلاثة آلاف بیت في إیران» في رند وسرتك وتتهه» رئیسهم رشید 
السلطنة» ومن رؤسائها: 

1- جهان بخش. 

2- قمر سلطان. 
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3- بہرام بن شیر خان. 

4- شیران. 

5- ابن السيد رسستم» من رؤساء برزنجة سادة ولكنهم صاروا منهم ومصلهم 
أهل كرندء ويصرحون أنهم (على اللهية)» وهنا لإ يضرق بين الكاكائية والعلى اللهية» 
وجاء في رحلة انى البغدادي ذكر الكثير من قرى الكاكائية» إلا أنه لإ يفرق أيضاً 
بينهم وبين العلى اللهيةء والفروق دقيقة ك| يظهرء وكل من يسب الشيطان يقتل إذا 
مکنوا منه» أو قدروا علیه» فهم بحترمونه. 


المراقد والمزارات المشهورة 


إن الكاكائية في تكتمهاء والعمل لإخفاء كل مما عندها أدى إلى أن يتققول 
المجاورون عليهم» رجعناإى مزاراتهم وزياراتهم» فدوتا بعض ماهنالك لعلنا 
نتوصل إلى حقيقة هذه التحلةء وكيق انتقلت من السهروردية» وكات شائعة 
كشيوع النقشبندية في هذه الأيام» ومن هذه التحرينات أيعضاً لم نظغر ببغية ويصح أن 
أقول: إنتي عدت بصفقة الغبون» تيين لي أن ليس هم أيام خاصة لزيارة المراقده 
ومن أظهر مراقد الزيارات: 

1- سلطان إسححق: وهذاالمرقد أو المزار في جبل هاورمان» في قرىئ هاورمان» 
ولعله أصل فرقة (الإسحاقية)» ويعد عندهم من أهل الظهوزء وسلطان إسحق في 
قرية (شيخا) قرب قرية توسوه وإن الكاكائية يزورون هذا المرقد سنوياًء وليس هم 
يوم معين لزيارته» والأكثر يآتون للزيارة في فصل الربيع. 

وقرى هون من قرى هاورمان التابعة لإيران (مدينة سنة) وهذه القرى منها 
7 قرية تابعة قضاء حلبجةء لناحية خورمال ويال ها (هاورمان تخت) وباقي 
القرى تابعة إيران وهي نحو 100 قرية . 

ويعدون (سلطان إسحق) مسن أعظم رجام المشاهير» فيزار ويعد أول من ماله 
الظهور بعد الإمام عليء ويلفظ (سهاك أو صهاك). 

2“ سيد إبراهيم: في بخداد بين الشيخ عمر والباب الأوسط ويعد من أعاظم 
رجاهم بل مسن أحل الظهور ويدخل قي سلسلة نسب السادة أصراثهم» ويقولون: إته 
ظهر بطري التناسخ سنت مرات وأهم يتتظرون ظهوره للمرة السابعة جترمونه 
احتراماً زائدأ فاق الححد وهم فيه حكايات وقصص منقولةء ويقوّلون: إنه 


عشائر العراق الكردية. صر86 وما بعدها. 
53 


(مهدي) آخر الزمانء بل يقطعون بظهوره كاله» ومشهد دفنه بقرب الشيخ عمر 
السهروردي» وهذا ما يشير إلى العلاقة بهذه الطريقة. 

3- دكان داود: داود هذا كان خليفة السلطان إسحق وهو مرشد محله يسمى 
(دکان داود) ویقع بین سربیسل وباي طاق في کهف جبل عال فيه دکان داود 
يزورونه» ويقربه مقبرة» وهناك كاكائية: وشيعة ويعدوته من الأدلاء» ذكره صاحب 
امعجم في مادته وأحال إلى مادة (با أيوب)» وقهي قرية كبيرة بين قرمسين وهمڌان 
عن بين الطريق للقاصد من بغداد إلى مذان. 

وذكر قصته مفصلاً في مادة (دكان) و(با أيوب)ء وهم مزار فيه» ويعتبرونه من 
المواطن المقدسة» ومثله يقال في سربيل» وهو مذكور في مادة (قصر شيرين). 

وأمام الدكان كومة أشبه بكومة اللين من الصخر كأنها منحوتة هذا الغرض» 
وهم أساطير حفوظة عن هذا الأثرء يقولون: إنه حل صناعة داود الذي لين له 
الحديد» في حين أن داود كان من رجام ويعيّن درجة اعتصامهم بداود وحبهم له 
أنمم لا محلقون به كذباً» وشكل اليمين عندهم (داود كوسوار) أي داود خيال 
الإحة» ولا يبالون أن بجلفوا بيمين أخرى» ويقال: إتهم يرجحون داود على الي 
(صلى الله عليه وسلم)؛ لأنهم يعدونه مظهر التجليء وحمد (صلى اله عليه وسسلم) 

4- زين العابدين: مزاره في داقوق (طاووق). 

وأصل مله كنيسة» وبناؤه قديم» دفن عنده يعض أولاد السادةء ولا يعرف من 
هرالمدفون والشائع مغلوط ول يقطع أحد يفضي صحته» ولا يعرف أحد أنه هناك 

5- الحاج السيد أحمد ويراني سلطان: وهذامعتبر عندهم في العراق» وعند 
الكتاشسية في الدولة العثانية» بسل معبودمن أهل طاووق (داقوتسا)» وأهل 
طوزخورماتوء وأهل تسعين وأمثشاهم ويقولون: إنه كان مقي في (تكية البكتاشية في 


النجف)» فرفع إلى السماء وصار أسداء ولا تزال في هذه التكية قلتسوته (كلامه) 
موضوعة على دكة في جانب من الغرفة هناك في نفس التكية. 

ولمايزورون النجف ييدون له غاية الاحترام» بل العبادة» ويقبّلون الملحل 
بخضوع وإجلالء وعندهم أن زيارة الإمام علي صوريةء وهو القصود فله الظهور 
كساثر أعاظم رجاهم ". 

6- إمام أحمد: في كركوك بمحلة المصلى» وقوامه سادتهم وأمراؤهم. 

7- باو یادرکار: فی إيران» في ماي دشت» ويعحد من أماكن زياراتهم المعروفةء 
تجلى فيه الله. 

8“ عمر مندان: في كفري» وهو غير (عسر مندان) الواقع في طريتق كركوك > 
إربلء وهذا من أولاد سادتهم لا أكثر. 

9- إمام إسماعيل: وهذا في الزاوية التابعة لناحية قزلباط تقدم فما النذور ف يوم 
خاص» ویقولون: من حلف به کاذباً اعوځٌ فگه» ومن کان فکه أعوج قوّمهء یعدون 
ذلك من کراماته. 

0- شعب الدين: هو شهاب الدين السهروردي» يقولون: إنه تائم» وهو 
الموكل بالأمطارء وأثر ذلك عتدهم متوارث عن أصل (الطريقة السهروردية) كا أن 
وج ود السيد إبراهيم بقربه يدل على الاتصال ووحدة الطريقة ثم تاها النحول؛ 
فانقلبت إلى مثل هذه الأمور. 

1- باوه حیدر: في إیران» من ناله الحلول. 

2- شاه عباس (إياس): من السادةء ناله التجلي. 

3- سلطان ساقي: من الأولاد وم يكن من أصحاب التجلي. 

4- إمام قاسم: من الأولادء ولم يكن من أصحاب التجلي. 


الكلام يقال ته عندنا (كلاو). وهو ما يلبس ك الرأس مروف وے هذه الأيام ترك من الكثيرين . 

وكان الكرد يلبسونه. ركذا الإيرانيون. ويتنوعون بصنعهء 

من تعليق ب غلاف ديوان روحي البغدادي 2 التسخة المطبوعة الموجودة عندي. 
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5- حواس: قرب على سراي۔ 

والملحوظ أن زياراتهم منها ما يعتقدون به آنه تال الظهور (الحالول)» والانتقال» 
وله مكانة حترمة» ومنهم من كان من الأولاد (أولاد السادة)ء أو من المرشدين 
(الأدلاء). 

وهذه المزارات معروفة» ذكرهالي السسيد عبسد الفاح رئيسهم السيد خليل»ء 
وعندهم يقدم (النياز) أي (الشذور) بلا تعيين وقت» وفي الحقيقة يسمى هؤلاء ب 
(التيازية) وتقدم إلى رؤسائهم» أو لأصحاب هذه المراقد وينعحون غيرهم ب 
(النمازية) أي أهل الصلاة وباصطلاح المحصوفة يسمون (أهل الرسسوم) كا أن 
العلاء يقولوت: إن هؤلاء (أصحاب رفع التكاليف). 

وعلى كل حال هذا التقسيم لا يصدق عليهم وحدهم» إنما يدعي به كثيرون من 
المتصوفة الذين ينددون بالعلماء ويعيي ونم بالرسوم الديتيةء وفي هؤلاء رسخت مثل 
هذه الأقوال أكثشرء فلا تراهم يقومون بالمفروضات ويقولون: نحن (نيازية)» 
ويستندون إلى آية فَقَدمُوأ بين يَدَى ونك صَدَقَة4 اسر الب د0 
ويريدون بها (النياز)ء وهي بعينها موجودة عند (الإسماعيلية) وهل الطرق أرياب 
الدعوات الذين يقولون بالوصول ورفع التكاليف» وليس لاحتفالام الدينية 
موسسم معن أو وقت مقر ولا لإقامة النذور زمن مخصوص أو أمد محدود وإنا 
مجمع الواحد مقداراكافياً ليدم نذره» ويقوم بواجبه ولايكلف بغير هذاالنذر أي 
(النياز). 

وكأن هذه تقوم مقام العبادات وتعد تعويضاً لا يطلب من غيرهم من التعازية 
من أعمال. 


الباياوات 

هؤلاء علماء الطريقةء أو رجال دينهم ويسمون ب (البابائية) العارفين بأغراضهم 
الدينية مها كان شكلها أو نوعهاء وليس هم مراسيم خاصةء وإنم| يقومون في 
الحقيقة بآمور دينية» أو اعتيمادات متعارفة» وتلاوة أدعيسة»ء أو قراءة (بويروقات)» 
وهي أشعار أكابر رجاحم ممن يعثقد فيه أنه من الأعاظم. 

ويسمى هؤلاء (ددوات)» ولكن أصل المصطلح لخيرهم» والملحوظ أنهم أرادوا 
أن يتستروا بهذا الاسم حذراً من الترك أن يبطشوا بهم. 

وغالب هؤلاء بحفظون المقطوعات الشعرية المختارة لمشاهيرهم» ويقصال ها 
(تفس)» وهي آشبه ب (أنفاس البكتاشية) أي تاراهم الشعريةء بل غالبها مشترك 
بين الكلء وبين هذه فارسية وتركية۔ 

وكان السيد عبد الفتاح وعدن أن يأتيني بواحد من شيوخهم (باوه) أو (بابا) 
فلم یبر بوعده والظاهر آنه نسي وإلا قلا أعتقد آنه تعمد ولکنني رأیت هجري دده 
فأغناني عن كل رجام» وخضر لطفي من مشاهيرهم» وعدي فير وده في 
التعريفأوكان فاضلاً جداًء وله معرفة تامة بالّحلة فلم يتكتم» ولكن الأستاذ 
هجري دده کان متکتاً. 

وسن المعلوم أن هؤلاء البابوات صرقية في طريقتهم لا يبو حون بشيء وإذا 
ألححت على أحدهم قال: هذا ما لا جوز أن نيوح به قلم أحرجه. 

وآدابهسم صوفية» ولا بجفظون سوى أشعار المتصوفة الخلاة وفيها من الخراإبةق 
وضروب البلاغة تي البيان ما يبهر أتباعهم. وم جذيمم قسراً إليهم وأساساًإذا أردنا 
أن نعرف مكانة رؤسائهم الدينيين (الباباوات) فذلك يتين من درجة حفظهم 
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السشعر» ورغبتهم فيه» ونرى قي هجري دده أكمل أوصاف الباباوات» ونرجح 
الكلام عليه وهو من أصحاب الكانة الممتازةأوهو شاعر محبوب وأعده من 


الأصدقاء الأفاضل. 


هجري دده 


في کرکوك روح أدبي» وصلة بالآثار الشعرية مكينة» ميل إلى الفارسية كبيرء 
دواوينها منتشرة» وها رواج» ولا يخلو الأهلون من تأدب بالأدب الفارسي والتركي 
أيضاً فإن ميلهم إليها كبيرء وتكاد تكون التركية لختهم التي يتفامون ياء وفي 
الأصل سكن البلد قدي أقوام تركيةء ولخستهم آذرية قريبة مسن اللخة التركية في 
الأناضول» وكانت كركوك أكبر منبع للموظفين الترك أيام الدولة العثانية. 

وغالسب هؤلاء أدباء يتقنون الفارسية والتركيسة والعربية» نبغ نهم شعراء 
مشاهير لا يستهان بهم وغالب الدواوين التركية مشل: ديوان فضوليء وروحي. 
ونورس وأسعد النائب» وغريبي» متداولة بيتهم إن ختاراته ا محفوظة» تلوكها 
الألسن» ومن حصل على كمية وافرة من تارات هذه وكان له اتصال بالعريية 
وآدابيا بلغ الغاية في البلاغةء وربما نظم الشعر» ولم تُر كركنوك خلت قي وقت من 
آمثال هؤلاء نشاهدها فياضة الآداب وبوفرة الشعراء وقد أوضسحافي (كتاب 
الأدب التر كي في العراق) ما فيه الكقاية. 

وهجري دده أديب كاملل تاز في شعره كأولنك الك ركوكين الأفاضل وشعره 
مشهور قي الفارسية والتركية» والمطبوع المتداول مته يكفضي للعدليل على مقدرته 
الفائقةء وصناعته الأدبية في الشعرء وختارات مفو ظاته تعرف بقيمته الأدبية. 

وموضوعنا (الكاكائية) ورجاها العلماء الأدباء وهجري دده يعد بحسق مسن 
الأفاضل» تغلب عليه مسحة تصوف الغلاة أمشال الحلاج» ونسيمي» وفضل الله 
الحروفي» وبکتاش ولي وإبدال» وويراني وأضرابهم. 

نراه يرمي إلى مسا يرمون إليه» وتشاهد الوحدة والاتحادء والحلول» والجذبة 
والوله» بادیات تي رباعياته أو ترمز إلیهاء ك أن محفوظاته تفصح عن توغله ي 
أمرها وفيها إلبيان الكافي» فلا أجدني مبالخاً إذا قلت: إني عرفت مه كل شيء 
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بالرغم من تكتمه إلا أنه باح بيا أريد» أو مس في أذني بها قصدت وإنما رأيته متكتاً 
عاية التكتم. 

ولكنني قرأت في ختاراته جملة تصلح للحكم» وأبد تا رباعياته ومنظوماته» فلم 
أر أوضح من هذا بياناً وني مصل هذا تكفي الإشارة» والرمز “كما يعبرون ”بيان 
بل الكتابة أبلغ من التصريح» ول أجد في شعره ما بخالف المنقول المحفوظ. 

أعجب منه أن يتكتم» والرأي يجب أن يعرف» وإذا كان حقاً قمن المضروري 
إذاعته» وقد حاولت معه حاولات لاستطلاع رآيه من هذه التاحية فعدت بصفقة 
المغبون» ولكن كفاني أن أعرف ميدأالقوم من شعرهم» وهو كل مايعولون عليه أو 
يرجعون إليه. 

نعم رأيت بيانه جديدا» وموضوعه لم بختلف وقدرته على الأداء واضحةء وكأنه 
يقول: نحاول كشف الغطاء» وليس قي الطاقة إظهار السرء ولعل في) نطق به صن 
الشعر مايسهل الإدراك ولا أود أن أحرج الرجل» وقد رأيته في مكانة من الدب 
والقدرة على البيانء واللطف الكبير وعلى كل هو مفكرء عاقل» عن فتخر به. 

. ومن مطالعة المؤلقات الخاصة والأشعار اة ة أن عقي دتمم تلخص قي آن 
الكون وا لمكون واحد وأنهم منه وإليه» ليس ثمة فروق» فلا جال للتحري» وقي 
أمر الوحدة والاتحاد زلت آقدام. 

هجري دده لا ينكر فضله» ولا يبخس شعره صديقي أود مجالسته» وأعدها من 
خير أيام الانتعاش» جلو حديشه» طروب أديب» وفي معاشرته نشاط الحياة وقوة 
فيضهاء وإذا كانت ختاراته تشر إلى حسن انتخابه» وشعره يدل على أدبه الحم 
وتتبعاته التاريخية وغيرها تعين مقدرته العلمية» فلا شك أن رباعياته تعين عقيدته 
وخطته في حیاته. 

ورباعیاته (إرشادات کائنات) محأثر ة بالأدب الفارسي والتركي» وصشيعة )ا لا 
من الوجهة الأدبيةء بل من تاحية الإبطان» وأهلها وهو من رجاله البارزين اليو 
ومن شسعرائه العارفين. نرى أديبنا تقمص ثوباً خيامياً ني الانماك بالخمرة» وعدم 
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المبسالاة بالشرائع» داعا إل الاستقامة والصفاء دون الات إلى المغروضات 
والعبادات كأن هذه تنافي تلك أو أن إصلاح الباطن لا يأتلف ومراعاة الظاهر» 
فإذا كان يلخص التقوى في ترك الشرء فلا ينبغي أن ننفر من المساجد وبيوت العبادة 
والمدارس لنلتمسها فيهاء قال: 
خیلي بصحن مدرسه خواندم کتاب قال جزلاف عمرو وزی د ندیدم آزومقال 
اتجام کارفيض زمادانیم‌رمیسد ‏ بهترزحال ببخبري نیست هیچ کال " 

لا يرى المدرسة موطن تذيب» وكان الأولى أن يندد بأوضاعها السقيمةء يريد 
أن الكائنات مورد جذيب» والاتصال بالتفس وبالعام معاً يدعو للاستقادة الكبيرق 
ولا يستغني عن أمسرء وطرق الانتفاع كشيرة وإذا كانت الحمرة هي المهذبةء أو 
النظرة إلى الكائنات تله لدروس المهمة دون امستعانة بمدرسة قالويل للمعارف في 
خططها لمختلف الأصقاع والمالك وويل لما تصرفه في سبيل رقع الأمية والقضاء 
عليها وتمكين المعرفةء بل يريد أن الفيض أو التجلي أصل المعرفة على حدقوفم: (ما 
بتاه العقل بالكشف انهدم). 

ويهمنا أن نقول: جب أن تعرف بالآراء» لا أن تخفى» وتسرى قي حالة الكتأن: 
ومن الضروري أن نتاقش, والبقاء نصيب الحق الصراح والفاضل الأديب مسوق 
بأثير الآداب الفارسية والتركية» بل آداب غلا اء ولا مانع أن نقول مااقتنع منه» 
وأبداه بأسلوبه الجذاب وشعره الرقيق مشبع بمن تقدم ذكرهم وكان في الذروة 
الأدبية. 

وكيف لايكون كذلك وهو يحمل ختار المختار والقد ما يعن هجا حياتياًء ولا 
في الإغراق بالشرب» وكأنه هو الحياة» وهو الصلاح ونىسييرهاء أو تعديل المعورج 
منهاء وهو العلسم وهو الدين» أو هو الكل في الكلء قالوا: لا تؤنب أحدأء ولا تنه 
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عن منكر؛ وانظر إلى خاصة نفسك وأمر صلاحهاء وراقب قلبك وصفاءه فلا تتم 
بغير ذلك ولا عبرة بالمجتمع وشؤونه» ولا الدعوة إلى خير العمل. 

فلسفة مات أمرها وإن زوقوها بجميل الأشعارء أو بزينة القول والآن تصرف 
اللايين لصلاح المجتمع وآدابه» وسياسته» وحسن إدارته» وأن لا تدخله المبنادئ 
الضللة. 

قصصت ما رأيت» وليعذرني القارئ في إبداء ملاحظتيء» والمرء لايقف جامداً 
تجاه ما شاهد. وقد طالعت غالب آثارهم والأديب الفاضل ك| آراؤه كسوة قشيبةه 
وعبر بهاعن لسان القوم بلهجة العصرء يتطلب الإصلاح» ويدعو إليه من طريق 
دعوة الأقدمينء ول يعيّن نهجاً جديداً وطريقاً واضحاً. 

وعلى كل حال مؤلفاته خير طريق لعرفة مبدئه» وأشهر مؤلفاته: 

1- إرشادات کائنات. 

2- تاریخ کركوك. 

3- يادکار هجري - فارسي وتر کي. 

4- ریاعیات - جاری به الخیام۔ 

5“ نرجیع بند - ترکي. 

6- جانلي آثر. 

7- ترجمه كلستان سعدي إلى التركية. 

وهجري دده ولد سنة 1298 هب تقريباً واسمه محمود هجري ابن ملاعلي 
أفضدي ابسن نظيري دده بن قيصرء وقد حكى أنه يمت إلى رسول حاوي صاحب 
وة الوزراء بنسب. 

ومن الآثار القديمة التي لاتزال عند أسرته (التاج)» والخرقة من الحريرء 
والكمر» وهذه يرجع عهدها إلى زمن السلطان ليان القانوني» وقد أكد لي بأها 


موجودة عندهم. 
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ولا نمضي دون أن نين أن هذا الرجل الفاضل من الشيوخ العبارفين» وزجسال 
الكاكائينة المتميزين وأضحاب الكانة سواء في بلده» أو في الأماكن الأخرى التي 
يقطعها أرباب هذه التحلة ويلقى متهم كل احترام وتوقيز» وحسن ضسيافة» وله 
سقرات إلى قرى الكاكائية في أوقات ومواسم خاصة. 

والملحوظ أن جريدة كركوك الرسمية تنشر له بين آونة وأخرى بعصض 
الرباعيات التي تزين بها الجريدة» مكتوبة باللغة التركيةء ما يستلذ المرء قراءتهاء 
ويستطيب آفكارهاء وقوة بيانها. 

وهجري دده أشعار معروفة»ء ذائعحة في أتنحاء كركوك ومنقولاته السشعرية 
المختارة كثيرة وغالبها من نسيمى» ومن بكتاش ولي ومن ويراني» وأبدال» وقد 
تعرضت لتفصيل حياته وحياة جده نظيري دده في تاريخ الأدب التركي في العرأق. 


وهذه سلسلة أسرته: 
1 بطرت ي 1 خمد 
عبد الته (توفي صغي) | أحد أفندي حمود هجر ي دده محمد 
ذكر لي الأستاذ هجري دده أن رسول حناوي ابن عمه الأعلى ول يعن لي وجه 
اتصاله به. 


السيد سليمان: 
شاعر من السادة الكاكائية» وله معرفة بتقاليد القوم» ويعرف عن البكتاشية 
الشيء الكثيرأولا شك أنهم يتصلون بهم ولا يشذون عنهم بوجه» وأكشر كتبهم 


مشتركة. 


تو4 نحو سنة 1285ه. 
ويعرف بأبي الغنم. وکان له ثلاٹون راعياً, توچ سنة 1305 ه. 
ولد سنة 1298ه. 
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خضر لطقي آفندي: 

من مشاهير رجالحمء العارفين بأحواهم جيدأى وله اطلاع على المقمابلات في 
بعض العقائد» صار حتى بكل ماعندهم وجاهر في القول» فعلمت ما كنت متردداً 
فيه أو م أقطع في نسبته إليهم وكان ماعنده كافياً وله طمأنينة أكثر فيا أبدى لعرفة 
هذه التحلة. 

والرجل فاضل» كاملل من وجوه كثيرة» ولد في بلدة كركوك مسنة 1880 م» 
سمعت أنه توفي في قبل بضع سنوات وذكر لي أنه من الكاكاثية. 


ڪتب الڪاكڪائيت 


لا يعتمد على الكاكائية في يقولونه» إلا أن يؤيد من غيرهم» بل يصرحون بأن 
عقائدهم مكتومة» ولا يبو حون ها ولا مجوزون هتك السر» ولايعول على أعدائهم» 
ومن يتقول عليهم» والمشاهدات لاتصدق كشيرأء ومن الضروري التحري عن 
مؤلفاتهم» حاولنا عناولات كثيزة» وراجعنا أصحاب هذه النحلةء فلم نظفر بطائل» 
وم يبطئ خذلان» وإنما استمررناقي طريق التتبع» وهذا ما دعا أن نتمكن من معرفة 
جملة كتب لا تزال مرعية عتدهم نما توصلا إليه: 

1- خطبة البيان: من أشهر ما عرف عنهمء يعدونها من أعظم كتبهم وأجلهاء لا 
يرغبون في أن يطلعوا أحداً عليهاء أو أن يقرأها امرؤ غيرهم» لمافيهامن غلو 
وأوصاف وتنسب إلى اللإمام علي (رضي الله عنه) ويطعن بها علماء الأخيار من جهة 
نها خر آحاد وضعيفة السند لاسي وأا منقولة من مشارق الأنوار للشيخ رجب 
البزسي وقد حكم العلماء بخلوه لخالفته لصريح الكتاب شاعت هذه الخطبة من 
طريق الغلاة من نصيرية وخطابية وشلمغاتية وأمثالمم» وهي من موضوعاتمم. 

وعليهاشروح كثيرة. حصلت على شرح مخطوط كتب باللغة التركية وفيه ما 
يعي معتقدهم» ومن الخطبة نسخة في دار كتب المشهد الرضوي» وهذامؤدى ما 
قاله صاحب الفهرس: 

هذه الخطبة منسوبة لأمير المؤمنين علي (عليه السلام) مشتملة على الكشير من 
المغييات والملاحم» ومعروفة عند أرباب الحكمة العملية» وأصحاب الباطنء 
مسطرورة في بعض الكتب: ولكنها لم تسدون في كتب الحديث المعروفة لاإمامية 
وأوها بعد البسملة ١‏ الحمد لله رب العالمين بديع السموات وفاظرها» وسناطح 


المدحيات ووازرها... إلخ» كتبت سنة 3 هب بقلم جال الدين المقري درويش 
علي ”. 

ومن هذه الخطبة تسخة في محتبة برلين. 

وجاء في كشف الظنون أنها سبعون كلمةء قيل: إنها من المقتريات» وها شرح 
بالتركية مجلد» معروف متعاون بينهم» ويتكتمون في مطالعته» ولا يرون في 
إذاعته“. 

ومشل هذه الخطبة (الخطبة الطتنجية)” و(خطية الأافقخار) والأولى شر حها 
الشيخ كاظم الرشتي في جلد واحد ذاععت من طريق الغلاة ك ذاع خير معرفة 
الأئمسة بالنورانيةء وخر بيان مقامات المعرفة للقائلين بألوهية الإمام علي وأولادى 
فأنكر جمهمور العلماء تسبتها وإن كان قبل أرباب وحدة الوجود امن وجه وكان 
الأكشفية قد قبلوها ويدوا صسحتهاء ويعد الكاكائية من أهل الوحسدة وقبوها 
كقبوطمم» إلا أن الكشفية لا يقبلون الظهور والوحدة إلا في الأئمة. 

2- (جاودان عرفي): 

وهايعد من كتبهم المهمة»وترى فضل الله الحروف ي صاحب مكانة قي 
نقوسهم» يحترمونه» ویر جع ون إِلیه فی مطالبهم» بل یتبعون آراءه وکتابه جاودان 
عندي نسختان منه» وهو متتشر اليوم فع بينهم باللخة التركية» وباللغة الفارسيةه 
ورأينت نسخة منه في التركية بإستانبول» طبع من مدة طويلة وكتب الحروفية من 
کتبه ذکرتہا في تاريخ العراق *. 

3- حياة: لم أره وإنما أسمع عنه. 


فهرس خزانة المشهد الرضوي - الأخيار. ى 37 بزقم 4227 أو ج1. مر36. 
کشف الظنون. ج1. ص360. 
"“ شرح الخطبة الطتنجية للشيخ كاظم الرشتي المتوفى بج 9 ذي الحجة سنة 1259ه- 1884ء 
عندي مخطوطة منها كتبت بخط نفيس جداً مجذولة بالذهب. وعندي غالب كتبه مخطوطة. 
تاریخ العراق بین احتلالین. ج2. صر 246 وج 3. ص45. 
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4- توحيد: وهذا فارسي» تأليف سليان أفضدي الكاتبي»وهذا ل أره أيضأ 
ولكن أكد لي عديدون منهم آنه من كتبهم المعروفة المتداولة. 


5- دیوان ویراني. 


6- ديوان أبدال. 
7 بكتاشي تفسلري: وهذه يتخنون بهاء أو يستظهروناء وهي ختار شعر 
البكتاشية. 


8- ديوان نسيمي: متداول کثیراً. 

9- ديوان فضوني: مثل سابقه» وهو آقرب إلى القزلباشية إلا أن الشعر مشترك. 

“٧0‏ دیوان روحي: منتشر فی| بینهم. 

7- فرقان الأخبار: وهذا للحاج نعمة اللهء وتوف نحو سنة 834ه- 1430 
م» وعزته دائرة ا لمعارف الإسلامية لأهل الحق» وهؤلاء معن الكاكائية» وهم من 
أتباع الحلاج» وعندي نسخة خطوطة في أهل الحقيقة. 

2- فرقان أهل الحى: م أتمكن من مشاهدته. 

3- كتاب سرانجام: ألفه ملا عابدين» وهو من كتبهم التداولة اليوم نقله 
معالي الأستاذ بهاء الدين نوري إلى العربيةء ولم يطبع. 

ويعد من الكتب المهمة في ظهور الله تعالى في بنست عذراءء وخروجه للعام» 
وكان ظهوره لمرات منها (علي المرتضى) وآخرها (شاه عالين) وفيه معارضة ظهوره 
من أمراء الأكرادء ثم الإذعان لقدرته وعظمته والإان به. 

وافتى ظهوره أيام بابا طاهر (انلري) أو بعده في تكية بهمذان وتجلت قدرته في 
مواطن» وجاء لفظ (كاكا) وصفاً لأتباعهء ولم تتعين نسخة هذا الكتاب وإنما نقل إلى 
الإنكليزية ولم يسم الأمراء الذي أطاعوا وأذعنوا للقدرة ليعرف زمنه بالضبط إلا 
أن بابا طاهر انلري يعيّن نوعه» وني هذا الكتاب تظهر العلاقة بالتكية ويعرف 
بالظهورء وهو عين ما عند الكاكائيةء وللكاكائية في منالي تكية باسم بايا طاهرء ولا 
يبعد أن تكون على مثال تلك التي في همذان. 
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4- زبور داود: عندي نسخة مته عربية خطوطة. 

5- ديوان بسيني: غلوء غلواً وهو الوحيد الذي يصرح به أنه نصيري. 

ذكرت دائرة المعارف الإسلامية الكتابين قرقان أهلى احق وسرانجام وهمامن 
كتبهم قطعاًأ وهم الأخية القزلباشية مرعية عندهم» ولا يفترقون عنهم وإن هدايةء 
ومرشد وبويروغ من كتبهم أيضاًء وإن طريقتهم هي طريقة الشيخ (صفي) صافي 
أحد أجداد الشاه إسماعيل الصفوي ولا تختلف إلا في الأخذ عن الرؤساء. 

هذاونقل كثيرون أنهم يقولون: ١‏ كتابنا في المشجرة» فأكلثه البقرة ٠"‏ ويعنون 
أهم ينحون باللائمة على هل الرسوم» فمن الأولى أن لا يقرؤوها وأهل قلم حاج 
ودو شيخ “على هذه الطريقة» وأكد لي الأستاذ هجري دده أنم لإ تكن م 
مؤلفات وإتم] كتبهم صدورهم بحفظون بعض القطوعات الشعرية يعبرون عنها 
(بأتفاس) لأكاير شعراتهم» وهي ختارات شعرية. 

قلست له مرة: إن الوثائق التاريخية قد تكون مفقودة أو تعوز من جهة أنها )م 
تدون في وقتهاء آو أصابما الدمار أو عند من لايعرفون فا قيمة وقد آهملوهاء أما 
القوم فلايزالون» وكيف لاتكون هم (طريقة) ونت مرشد معروف؟! وإلا كيف 
يسوغ لك أن تتكلم؟ 

تلعشم وقال: آتحرى بعض الكتتب» ولكني قطعت الأمل منهء ول أظفر بطائل» 
وقلت إذا كان منك هذا التخفي» فلا جال إلا أن تركن إلى المسموع» ويل إلى 
المتقول حتى يتبون خلافه» ويظهر سواه وكيف تمنع من إبداء الحقيقة؟ بل اذا 
تلومون غیرکم في التقول علیکم» آو القول فیکم؟ 

كل هذا لم تبدله فائدة» وكيف تبدو والأساس أن يكتم» والكتب المذكورة لا 
تعین سلو کا ولا تبين طريقة؟ 


منقول عن دي شيخ وقلم حاج 4 مندتي؛ ذكر ذلك لي الآستاذ السيد خطاب المحامي. وكان قاضياً 
هناك بك العهد العثماتى. 
44 ا 5 2 ب 9 4 
مر الكلام عليها وأنها على رآي يراد بها (شيخان) كما ے لغة العرب. والصواب آنها (دي شيخ) كما 
ينطق بها ومعناها قرية الشيخ. قال ذلك بك سياحتتامه حدود . 
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عقائد الڪاڪائيت 


عقائدهم إسلامية إلا أنه دخلهم الخلو ولعل أكبر مؤثر على هذه العقائد 
(الحسين بن منصور الحلاج)» ون الوقائع الكشيرة دعتهم أن يتكتمواء وكانوا تأثروا 
كشيرأ برجال السهروردية الذين جعلوا كتب الغلاة أصلاً لتصوفهم» وأول ما دب 
ذلك في هذه الطريقة كان في أواخر القرن السابع» فيا بعده. 

لا يسستطيع المرء أن يستمكن اليسوم من معرفة عقائدهم بوضوح» فإهم لا 
يسصرحون بها ولا يعلنون عتهاء وفي هذا الخموض لا نريد أن نشوشها عن أكابرهم» 
والمعروف منهم قطعاً من آثارهم» ومن الخطا أن نقول: إنهم يعتقدون أن علياً 
(رضي الله عنه) إا أو أن من ذكرتمم (داثرة المعارف الإسلامية) من ذكر (أهل 
الحق) وآنم غير هم فهذا غير صواب» بل الكل على عقيدة وأحدة. 

1- الاأعتقاد بالله: 

وهذاعندهم من أعوص العقاند وأكثرها غموضاً وتبسيطه عندهم مبني على 
أن الألوهية لا يمكن إدراك كنههاء ولا تصح معرفتهابوجه أو لايتيسر الاطلاع 
عليهاء أو الوقوف على معرفتهامن جراء أن الله لا يصح وصفه أو نعته ليس من 
الصواب تسميته أو الاتصال يه من طريق ما إلافي حالة واحدة بأن يظهر في 
الأشخاص رأفة منه مم ورحمةء وقد ظهر في أدوار كثيرة (أدوار الظهور)» يرون أن 
البدن واسطة الظهور وأن الله نور لايمكن وصفه» ولا إدرأكه» ولا معرفة حقيقته 
بو جه. 

وإنم| برز للعيان بطريقة الحلول» والاتحاد ملازم لله غير منفك قي أشخاص 
كانوا أمام العينء ترهقهم الأنظارء وتشاهدهم الأبصارء تمثلين لا يرتاب فيهم 
مرتساب» ك أن الملائكة تتقمص صرر البشر» وذكرت في (تساريخ العسراق بين 


احتلالين)“ عن (العلى اللهية) مايوضح هذه العقيدة عند هؤلاء» بل لايقولون 
باختصاص الإمام علي (رضي الله عنه) مهه الخصيصة»ء وإنما نال الكشيرين الظهور 
قبله وبعده» وهؤلاء معروفون عندهم» ویر ددون ذکریاتېم. 

والنصيرية على هذه العقيدة أيضاً وسزؤون مسن يقول بالاختصاص» وليس 
هناك من يعتقد بآلوهية الإمام وحده دون غيره وكلام البتدنيجي» وصاحب 
النواقض صحيح في قضية الحلول ” وأجم تصيرية بهذا المعنى» أو يشتركون معهم 
بل قد لا تكون علاقة بينها ولم تظهر صلة ما إلا هم يتفقون معهم في ذلك وأصل 
هذه العقائد معروف» وكذا عند أهل الإبطان» وسن رجع إلى كتب فرق والنحل 
علم ذلك بوضوح» قال ابن ساعد قي كتابه (إرشاد إلى سس المقاصد): 

ومن الفرق (الحلولية) و(الاتحادية) ومقالاعمم متقارية إلا أن تصورها عسر 
فيقال: إن الحلوليسة يسدعون حلول روح القدس في قلسوبهم عند نهاية العرفقان 
والتجردء والحسين بن متصور الحلاج يقال عته هذه المقالة. 

ويقال: إن الاتحادية يدعون اتحاد سر العبد بالعبود عند نهاية عبادته وبا لجملة 
فالتعبیر عن مذهبهم مشکل فكيف تحقیقه. انتهی”. 

والحق أن هؤلاء نم يغرقواء وجاء توضيح الا تحاد والحلول في (كتاب أوصاف 
الأشراف) وني كتب كثيرة ظهرت وتداولتها الأيدي» وفرق بينها. 

فهذه العقيدة عقيدة الكشيرين من غلاة التصوف ولا يصح توجيه اللوم عليهم 
وحدهم وهنا يلاحظ أن الاشستراك مع النصيرية في ناحية قديوهم أنه في الكل 
والحال أنجم لا صلة بينهم ولا اتصال مشاهداًء وكتب النصيرية عربية» سالكة عين 
السلوك إلا أن هؤلاء شاع عندهم (كتب الإيرانيين والترك) لا من طريق النصيرية 
مباشرة» والاختلاف في اللخة بّن. و كل ما هنالك أن القوم يعتقدون بالحلول. 


تاريخ المرانی بين احنلالين. 3. م180 وج 3. ص151 و153. 
يأتي الكلام عليها . 
إرشاد المقاصد الى آسمى المقاصد. مر65. 
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ولا يبعد أن يكون الأصلل واحداً إلا أن الأقرب أن تكون دخلتهم هتذة العقيدة 
من طريق (عبادة الأشخاص)» وتتفق وسائر عقاثد الغلاة وعقيدة اللإسماعيلية 
والسدروز» فالأمر غير مقصور على التصيريةء اعتقدوا بصلاح رجاهم وأكابرهم 
اعتقاداً حرجوابه من طريق المباحثة» ورسخ كعقيدة لا تتزعزع» وإلا فالكاكائية في 
الأصل أرباب طريقة الفتوة أو طريقة السهروردية أو الطريقة الىصفويةأولا بختلف 
بعضها عن بعض فدخلهم ما دخلهم. 

نعم إن هؤلاء الآن أقرب إلى النصيرية وإن كنا لانجد هذه أثراً هذه التسمية 
ولا إشارة بوجه» ولعلهم تباعدوامن زمن قديم من جراء بعد الدارء وبسيبب 
الاستقلال برؤساء انقطعت علاقاتهم بأولنك» وهكذاء فإذا كانت لا توح بسرهاء 
ولا تعلن عن عقائدها أو تباشر الدعوة فقد جهروا ها ببعض هذه المطالب» ولعل 
هذا أعظم مكتوم» وأبرز مفهوم» عرف عنهم من أيام صاحب كتاب التواقض وسن 
بعده ولكته لا يدخل في تحقيق بل هو يين تأييد أو إنكار للتعمية والتشكيك. ‏ 

وفي رحلة المثنى اليغخدادي لا يرق بين القزلياشية وبين كاكائية» وإنما سمي 
الكل بالعلى اللهية» ومن أبرز صفاتهم اعتقاد الحلول والاتحاد لا علي (رضي الله 
عنه) وحده ونحلة وحدة الوجود معروفة بينهم قطعاً فلا يصدق عليهم هذا 
الوصف من كل وجه» إلا آنه أشهر أوصافهم فشاع عنهم. 

وخنيز ما ينطق عن هذه التحالة أو الطريقة شعرها ا محداول المألوف وقي شعر 
نسيمي الذي يرددون ذكره بينهم *» وقي مقطوعات (ويراني)» و(إبدال) مايخني 
عسن تحري عقيدة أخرى غر الحلول فهي عقيدة أساسيةء لا يتهاونون بها بوجه» 
ومتیى يجري الحلول؟ 

إن هؤلاءيقولون: النفس أو التروح تطهر ب (طريق التناسخ) وينا نها الصفاء» 
ويكون في ألف مرة حتى تكون في (1001) قد صارت (مظهراً للألوهية) أو (حل 
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التجلي) ولا تكون قبل هذاء ولكنها قد تطهسرء وتصفو قبل الألف المرةء وتظهر 
عليها بعض الخوارق» ولا تكون بوجه محلا للتجل إلا بعد ن نجتاز المراحل» ولكن 
ظهور بعض الخوارق لا يخول الادعاء أو القول بالحلول سوى آنا تحترم من جراء 
صقاتا. 

ومن ثم يتعين أن المرء منذ الحلقة الأولى يقل بطريسق التنامسخ» ويقضي أدوارّ 
تنقّله كلها (1001) وسن ثم يناله الحلول في المرة الأخيرة ويكون (الله)» ويقولون: 
إن الله تعالى لا تدركه الأبصار جردا ولا تصفه العقول» وإنما يظهر للعيان مسن هذه 
الطريقة أعني (طريقة الحلول) ومن مصطلحاتم (الكور)ء و(الدور). 

ولعل هذا البيان كاف لمعرفة التناسخ والحلول معا عند القوم وهه العقيدة 
دخلتهم في حين أننا م نجد ها أثرا سابقاً في طريقتهم (الفشوة) وكتبهاء وإنا جاءتجم 
من أهل النحل الأخرىء» وإلى هذه العقيدة أشار أبو العلاء المعري فقال: 
يقولونإن الجسم ينق ل روحه إلى غيرهحتى يذبه اللقل 
فلاتقيلن مايجبرونىكضلة إالميۋيىدماأتوكبهەالعقل 

وهي من العقائد القديمة. 

وممايمثلون به لقبول الظهور أو الحلول أنمم يقولون: إشعاع الشمس أو الثور 
لايظهر في كل جسم مش الحجر» والحديد والخشب وهكذاء ولكنه يظهر في المرآة 
ويتجلل في ذاتها كأنه عين ما مثل» وهكذا الأجسام الصافية المصفاةء وعشدهم وقائع 
محفوظة تدل على الحلول. 

2- وحدة الوجود والوجود 

وهته ظاهرة في شعرهم أيضاًء بل هي أصل الحلول وسابقة له في العقيدة ولا 
يسلم بالحلول والتناسخ إلا بعد التسليم بهاء ويتطلقون بها كشيراً ولم بخرجوابهاعن 
ساثر الىشعراء من أرباب الوحدة من أهل التصوف وأهل الإبطان الذين يعتقدون 
أن الكون هو ا أو أصله اله والكل يرجم إليه» ويعسود إلى حقبقته» ومسائل 
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الو جود والماهيات مجمولة أو غير مجمولة ماهو معلوم في مؤلفات كثيرة» ومبسوط 
في كتب كثيرة جاء مفسراً لذلك. 

وهذه العقيدة تختلف كيرا في شعرهم وفي عقاشدهم فيراد بها الموجودات» أو 
ماهياتا قبل أن تنال أوصافها المشاهدة» وهكذا الاختلاف لفظي مسن جراء أن 
النتيجة واحدة تباين فيها. 

والكشفية في العراق كثير منهم لا يقبلون بالوحدة؛ لأا عندهم م تجيء إليهم 
مسن طريق آل الرسول» وعدوا أربايا من الملاحة إذ لم يقمصروا الظهور على الأئمة 
وحدهم» وأوضح ذلك اللا حسن القبض في كتابه (قرة العيون) قال: 

١‏ قال بعسض العارفين: إذا تجلى الله بذاته لأحديرى كل الذوات والصفات 
والأفعال متلاشية في أشعة ذاته وصفاته وأفعاله ومجد نفسه مع جيع المخلوقات 
كأا مدبرة هاء وهي أعضاؤه ليلم بواحد متها شيء إلا وهو يراه ملم به» ويرى 
ذاته الذات الواحدةء وصفته صفتهاء وفعله فعلها لاستهلاكه بالكلة قي عسرن 
التوحيد» ولماانجذبت بصيرة الروح إلى مشاهدة جمال الذات استتر تور العقسل 
الغمارق بين الأشياء في غلبة تور اللذات القدسية وارتفع التمييز بين القدم والحدوث 
لزهوق الباطل عند مجيء الح (إلى أن قال): 

ولعل هذاهو السر قي صدور بعض الكلمات الغريبة من مولانا أمير المؤمتين 
(عليه السلام) تي (خحطبة البيان) وني خطيته الموسومة (بالطتنجية) وغيرها من 
تظائر هما كقوله عليه السلام: آنا آدم الأول وأنا نوح الأول» إلى آخر ماقال من 
مال ذلك. انتهی٤.‏ 

وله كتاب (كلمات مكنونة) لا مخلو من أمشال هذه الأقوال» والكشفية يعدون 
كل ماينقل عن الأثمة من الغلو لايسوغ تكذيبه. وإن تضعيف ذلك وتوهينه غير 
صسحيح» ومن يستطيع أن يكذب عل الأئمة أو يفتري عليهم» فقبلوا كل مانقل 
الغلاة عيتاً استناداً إلى هذا السبب. 
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3- التناسخ: 

وهذامن عقائدهم الأصلية ويعد لازماً للحلول» ومتأخراً عن الاعتقاد 
بالوحدة»ء بل سابقاً لأصل الحلول وإن هذا نتيجعه» فإذا لم يتم التتاسسخ» فلا يكون 
الحلول أبدأ» وني هذا لايفترقون عن (مذهب الاتحادية) من أهل التصوف الغلاق 
وهكذاعند النصيريةء وهو تنقل الروح العادية من بدن إلى آخر حتى تطهر وتكون 
صالحة حجردة عما ارتكبته من أعمال» أو أصاب ا من مصيبة» أو اقترقت من جريرة. 

وسن ثم تسرى التباعد عن طريق الفشوة فيا هم عليه الآن ولا تقطع في تاريخ 
دخول هذه العقيدة في (الكاكائية) بالضبط» بل في أواخر الثة السابعة والثامتىة 
للهجرةء وإذا كانت الطريقة في أصوها لا تزال باقيةء فإن العقيدة دخيلة» ولاشك 
أن الغلاة دخلوا من طريق التصوف» وهو (تصوف الغلاة)» وهذا لا يفترق عن 
(عقائد النصيرية)» وعن (عقائد الدروز) و(الإسماعيلية) في حقيقته وماهيته» وأمثلة 
هذه العقائد يوضحها ما يعتقدونه في الشيخ إبراهيم (أحد مزاراتهم الآن) أنه ظهر 
لست مرات» وسيظهر للمرة السابعةء مما يوضح فعلاً عقيدة التناسخ والحلولء ثم 
إن الاتحاد من مظاهرها. 

.كانت الأخية القديمة أو الكاكائية الحاضرة تابعة لطريقة الفتوة ثم مالت عن 
(أصسل العقيدة) بدخول أهل الإبطات بين صفوفهم» وبرزت عقائدهم» وإن كانت 
لا تزال ظواهر الطريقة باقية» كانت دخلتهم لأول مرة نحللة (الإسسحاقية) وإن 
(مسلطان إسحق) المعروف اليوم هو مؤسس نحلتهاء وكانت في العراق» فل) رأت 
تضيقاًء وشاهدت تعدياً ومناوأة تقمصت بالآخية أو الكاكاية. وأبدلت الاسم 
وأبقت العقيدة أو أا دخاتها هله العقيدة مسؤخراً وهو الأر جع إلا أنناتعوزنا 
النصوص في تاريخ العقيدة» وتاريخ الطريقةء ومعرفة سبق أحدهما على الآخر؛ لأن 
الأمرين مشهودان. 
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وهناك آمر آخر غير النسخ يسمى ب (الرسخ) وآخر يقال له (المسخ) وهذه 
م_صطلحات معروفة للتفريق بين المراد من كل واحدعلى حدة»ء فيستقل كل 

4- القرآن الكريم والرسول: 

وهؤلاء لا يتلون القرآن» ويعد في تظرحم غير معتبر؛ لأنه من جمع عثان (رضي 
الله عنه)» وعندهم داود يرجح على التبي (صلى الله عليه وسلم)» وم يكن هذاهو 
لبي داود (عليه السلام)ء وإنما هو من رجاهم أصحاب الحلول وله (كتاب زبور 
داود) عندي نسخة مخطوطة منه. 

يقولون: إن القرآن من نظم محمد (صلى الله عليه وسلم) ولا يستدلون بآية منه 
إلا لغرض تأكيد عقيدتهم أو بقدر ما يراعي فضل الله الحروني من تأويل آياته لتوافق 
ماعندهم من إيطان» وعندهم مقطوعات شعرية لأهل الظهور ترجح على القرآن 
وخطبة البيان لا يرجح عليها القرآن. 

يقولون: حمد كبير» ويقفون عند ذلك باعتبار أنه ملقن من الإمام علي» ولكنه 
راغي الظاهر ول يبال بالباطنء بل لإ يقف عليه ولاعلى دقاثق آسراره» ولا على مراد 
الإمام علي. 

5- اليوم الآخر؛ 

كل ما حاولت تفهمه أنهم يريدون (باليوم الآخر) يوم (ظهور اله) في شخص 
وحلوله فيه» وهو اعتقاد (غلاة التصوف) أنفسهم» وهذه العقيدة هي معتقد الغلاة 
الآخرين» وهي في الأصل لا وجود ها عند المسلمين» بل يكفرون القائلين بهاء وإذ 
الاعتقاد باليوم الآخر من أركان العقيدة الإسلاميةء والمنقول أم يلقنون موتاهم 
بقوهم: 

إذا جاءك منكر ونكير فقل: عندي كذا حنطة وكذا شعيرء وكلها مدخرةفي 
اللخازن الفلانية فإذا م يرض فأعطه صحن عدسء وفنجان خر فإن م يقبل فققل 
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له: أنا كاكائي اغرب عني» واذهب إلى غيري» وحينشذ يذهب عنك وامض آنت إلى 
الجنة. ۰ 

وهذه القصة نؤيد أنهم لا يلقنون الميت بالشهادتين» ولا يبالون بالموت ما يؤيد 
الانتقال والتناسخ إلى أمد بعيد فلا معنى للركون إلى هذه العقيدة أعني الاعتقاد 
باليوم الآخرء ولا يعرفونهاء وهذه القصة منقولة عن الشبك أيضاًء والكاكائية لا 
يبكون على ميت بعويلل وصراخ» وعندهم الحزن عليه غير جائز سوى أن القبور 
عندهم محترمة» وإذا مات امرؤ جاؤوا إلى مرقده بطبول(دمامات) واحتضال مهيسب» 
ولعل للاعتياد دخلا في ذلك. 

والملحوظ أننا لانراهم ينقرون من عقيدة ولا يبالون بهاء وعندهم لافرق بين 
واحدة وآخرى» ولا يعدون أنفسهم مكلفين بواجب شعي» ومن الكتب التي كانت 
في مشهدالإمام همد في كركوك (ديوان فضولي)ء و(خوشيار دده) و(حافظ 
الشيرازي). 

ومن المهم الإشارة إلى أهم يعتقدون بصدق كاقة العقائد وإن كانت متباينة أو 
متبخالفةء فلا يفرقون في هذه الحالة عن سائر الغلاةه وسنهم (غلاة التصوف) بد 
والأسس واحدة. 

وكل مايقال في اليوم الآخر عندهم أجم يفسرونه بظهور صاحب الظهور 
ومتابعته وأن معرقته حياة أخرىء وي كتب البكاشية مشل (كتاب آخر تنامه )لابن 


فرشته ما يوضح ذلك ويقول: هذه العقيدة تحني معرفة هذا السر. 
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الإسحاقيت 

ویوضسح عقیدتهم هذه ما حکاه لي بعض رجاهم "یکل صراحة إن الأعاظم 
الذين نعتقد فيهم هم أنبياء أو أئمة» أو أولياء كيف يسوغ لنا أن نقول أنهم ماتوا؟ 
نحن لانقول ذلك وإنما نقول بانتقال أرواحهم بطريق الحلول كا مر الكلام على 
السيد إبراهيم فالأرواح تنتقل وتتناسخ. 

قال حدثي بهذه الكلمة» ذكرها لا شائبة ولا تردد. 

ومن مشاهير رجاهم داودء وإسس)اعيل» وإسحاق» وهؤلاء مشايخ ولم يكونوا 
أنبياء» وهم طاعة عمياء للرؤساءأوإن رجالمم المذكورين نسوا حالاتمم الأول ولم 
يعودوا يعرفون عن تراجمهم شيئاء وقد حاولت كثيرأً أن أجد عنم شيثاء فلم أظقر 
بطائل» وأساساً أن جبال حلوان موطن الغلرً وعل انتشاره والإسحاقية كانوا 
هناك وهؤلاء بقاياه» أو صارو! إسحاقية وحافظوا على اسم الكاكائية. 

قال السمعاني: « جماعة من أهل الشيعة يقال هم الإسحاقية نسبو! إلى إسحق بن 
محمد الحجمي *الأحر الكوفي» يعتقدون في علي الإلمية » وبعد أن عدد المنتسبين إلى 
الإسحاقي قال: 

« وأبو العلاء صاعد بن يسار» الإسحاقي» توفي سنة 520 هه وكان متصرفاً من 
جنازة جابر بن عبد الله الأنصاري من (كار باركاه) فمات بفروج قرية على طريق 
جماعة من آهل الشيعة يقال هم الإسحاقية. انتهى. 

هذا مع العلىم بأن جار الأنصاري لا يزال مرقده معروفاًفي أنحاء اللر الفيلية 
ويدعى (باوه جابر الأنصاري) واليوم غالب اللاك والكلهر منهم» انتشروافي هذه 


الأنحاء ولا يزالون ول يبق ارتياب في أنهم من بقاياهم تقمصوا(الفتوة). ولل 
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هذا سبب تكتمهم» يخشون الوقيعة» والأيام في ذلك الحين كانت تجاربها قاسية جدأً 
وني مفاتيح العلوم للخوارزمي أن الإسحاقية نسبوا إلى إسسحق بن عمرو» وني 
رسالة خطوطة عندي ناقصة الأول. 

ولم أمكن من معرفة مؤلفها يقول عن الإسحاقية نسبوا إلى إسحق بن عمروء 
وقي رسالة خطوطة عندي ناقصة الأول ول آتمكن من معرفة مؤلفهايقول عن 
الإسحاقية: إنم يقولون بمقالة النصيرية في الجملىةء وبينهها خلاف لا يطلع عليه 
غيرهم لإخضسائهم كتسبهم» وقد علست صن خبيرين أنجم يشتركون والنصيرية 
ولكنهم يختلفون في بعض المطالب .٠‏ 

أرى في هسذا كفاية مما يب صر التتيع» ويمديه للتوصسل إلى الغرض» ولا معنى 
لتدوين جميع مايسمع عنهم» فنحفظ الصواب بالغلط وإنم) ذكرناماتأكد 
بال صوص التارخية وهو معحروف عتهم» وهنسانك رر أن تحفيهم في كتبهم» 
واجتماعصاتهم السرية ساقت على التقولات عليه خصوصاً أن هؤلاء من يقول 
(برقع التكاليف) كسائر غلاة المحصوفةء فأدى إلى الإذاعات المتكررة عنهم والذي 
أمكّن من المعرفة أم ل يتغير موطنهم إلا أهم تقلصوا عا كانواء آو مالو إلى أتحاء 
(کوران)". 

ومهم يكن من الأمر فلا جديد تحت الشمس. وإن (عقاثد الكاكائية) لا تختلف 
عن عقائد الغلاة في ضر ويها وهي في الأصل (طريقة الفتوة)» فلا تضرب أخاسافي 
أسداس» أو نبدي تخرصات في تدوينات من اللشائع» أو مما شأنه أن يدي معنى 
التتشنيع٠‏ مع أنهم في مواطن كشرتم لا يترددون من إعلان عقائدهم وهذاهو سبب 
تكتمهم في أنحائناء وإلا فلا يقال عستهم كما قيل عن (اليزيدية) أنهم استولى عليهم 
اجهل فعسادوا لا يعرفون عقيدتمم أو ما مال قهؤلاء أعرف الاس بم)| عندهم» 
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ويينهم مسن يناضل عن عقيدة الحلول والاتحاد والوحدة وأدلتهم يدعمها مشاهیر 
من (غلاة التصوف). 

والملحوظ أن هذه العقيدة لا تختلف عن عائد الباطنية» تتفق مع القزلباشية صن 
کل وجه» وکلهم يعدون كل من أكمل دورته من التناسخ نال الآلوهية بانتقال روح 
اله فيه لا أنم يعتقدون بعلي (رضي الله عنه) خاصة بأنه إله» بل بظهور آهة متوانين 
لاعلياً وحده ولكنهم يدعون ذلك (تجليه) ولايقولىون حلولاًه وهذا أشبه ب 
(الفيض) وب (النفحات). وإلا فكتبهم مشتركة في الكل بلا قرق» ويشترط عندهم 
لاظهور خوارق يرونا فيمن يتجلى به الله» وهذه ها إشارات وعلامات وإلافلا 
يقبل هؤلاء من کل من تظهر Kae‏ 

ولا تختلف القزلباشية عنهم إلاني أن طريفتهم طريقة الشيخ صفي الأردبيليء 
والكل مشتركون فى الأخية إلا أن الرؤساء افترقواء وأثلها كلها الوت عرفت لا 
يلبسونه من قلنسوة واللفظة تركية صاحبها يقال له قزلباش (أحر الرآس) ويراد به 
صاحب القلنسوة الحمراء. 
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المؤاخاة 


هذه من أساسات نحلتهم» بل أا مأخوذة من (طريقة الفتوة) أو 
السهرورديةء فالباباوات في الأصل رؤساء الطريقةء يؤاخون بين بعضهم والبعض 
الآخرء ويكونون (إحوة) أي (كاكاثية)» لا يفترقون عن الإخوة بوجه» وها مراسيم 
يجتمعون عليهاء ويقدم الواحدماعنده من طعام ويقرآ دعاء الاحتقال بذ 
وإجراء الفرح من أجلها وهاعندهم مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة» ولا يخلو كاكائي 


٤ 2‏ و 
من مراعاتهساء وربس) شاركوا الإ )عيلية فيه ا على أساس ل فقدموا 
ا کا 
جونكم صد قة £ [سررة الجادلة 12]. 

ويقوم بها السادة (الباباوات) يعقدون اء ويمتع الأخ من التزوج بأخته» وتعد 
أمها أمه» وأخواتا أخواتهء وهكذا. 

وأصلها من المزاخاة بين الصحابةء ولكنها تطورت وف الطريقة السهروردية 
جاء أنه: « من أدم آم لا يرون لأنفسهم ملكا بختصون به » وجاء فيها أيضاً أن 
من أخلاق السلف أن كل من احتاج إلى شيء من مال آخيه استعمله من غير 
مؤامرة» ؤهكذا حتى اكتسبت شكلها المحاضر عندهم ومثلها (كريف) (قريب) 
عند اليزيدية بلا فرق» بل عند الباطتية جمعاء في غالب مؤسساتهم. 
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طبقاتهم وصفوفهم 


1- السادة: وهؤلاء هم الأمراء ورؤسااء الدين جمعوا بين اللإمارة والرئاسة 
الدينية. 
2- الدليل: ويسمى عتدهم (مام)» وأصلهم خلفاء سلطان إسسحق من غير 
السادة» ولم منزلة عندهم» ويتولون الإرشاد»ء ويقمال للواحد منهم (مرشد) أو 
(بابا) وهم صنف خاص (البابائية). 
3- الإخوان: هم الباقون المعروفون بصورة عامة (كاكائية)ء وهذااسمهم 
المعروفون به» وفي الأخوة تتجلى (الفتوة) أو (الكاكائيسة) أو (الأخية) وغرضها 
التعاون. 


اللعن والسب 


هؤلاء يستنكرون اللعن والسب» فلا يضمرون لأحد غيظاًء فلا يسيون أحدأ 
ولا يجحتقرون ديناًء ولا ينددون بعقيدة. 

هذا ما عرف عنهم بصورة واضحةء فلا ينون أصحاب عقيدة» وعلى كل حال 
نجداللعن والسب مقوتاً من كافة طوائف الصوفيةء وكثير منهم يشدد النكير على 
من يسب» وقد بدامن بعض فرقهم آن لعن الشيطان محظورء وإذا كان علماء في 
بعض طوائفهم» فلا شك أن ذلك يدعو للشمول» ولعل بعض طوائفهم هذا شأا 
دون سائر الطوائف. 

والمعسروف عنهم أنهم بحترمون الشيطان وأكدلي كثيرون أهم لا يسيون إيبليس 
وهم عقيدة فيه كمتصوفة كثيرين لا تختلف ع عند اليزيدية» كا أنم لا ييصقون 
على الأرض حذر أن يقهم من ذلك السب 

ويعدون من أشخاصهم التاريخية: 

الحلاج: وعقيدة أهل الحى ترجع بالانتساب إليه. 

وبدر الدين السياوي۔ 

وشاه إساعيل. 

ملا عابدين: معاصر بكتاش ولل» شرح خطبة البيان. 

عيي الدين بن عربي 

شمس الدين الفريزي: منهم. 

نبازي: وله دیوات» وعالبه في الحلول والانتقال. 

نياقي: دیوانه طبع في إیران. 

نظبر دده: جد الأستاذ هجري دده. 

شيخ بابا على المدفون في السليانيةء (توفي قبل مثتي سنة). 
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فضولي. 


أبدال. 

قوشحي أوغلي: وله أشعار تركية متداولة. 

وأصل مؤسس هذه التّحلة أو الطائفة سلطان إسحق ابن الشيخ عيسى ابسن 
الشيخ علي الهمذاني. 

هذا ماعلمته منهم» وبعسضهم لا یزالون یکررون شعره» یرددون مقطوعاته 
المسماة (بويرق). 

ولعل هذا السب جاء للتعمية وإلافالنقول عن إسحق الذي هو أصل 
الإأسحاقية غير هذاء وربا جعل الصلة للتشويش على الذين لا يعرفون. 


أعيادهم 


لا يراعون العبادات والتكاليف الشرعية ويعرقون (بالنيازية) أعني أصحاب 
النذورء ك يدعون غيرهم (بالنهازية) أي أهل الصلوات» ولكن لا يجلون من القيام 
ببعض المراسيم الدينية» ففي 11 من كانون الثاني من كل سنة يقومون بصيام واحد 
يدعونه (يوم الاستقبال)ء ثم يصومون ثلالة أيام يدعونا أيام الصوم» ويوم واحد 
بعدها ينعتونه بيوم العيد» وليس هم غير ذلك. 

ويقال: إنمم ي صومون أول يوم عطارد المعروف بطلوع سهيل ي صومون يوماً 
عنه» ولکن بعضهم ینکر وجوده وبعضهم يؤيده وربم] كان يوافق ذلك اليوم طلوع 
سهيل» ويقال: إن الليلة التي ينعتها أعداؤهم ب (ليلة الكفشة) ويسميها كثيرون ب 
(الكفيشة) أو ب (الكرفيشة) جاءت قدي باسم (الماشوش) أو (المشوش) وتسيت 
إلى طوائف وأديان كثيرة وني كتاب معنى ملوك الأرض. 

وي ديوان أي نواس وفي كتب كثيرة وغالب مانذكر في أن القوم يطفشرن 
السرج ويتصل نساؤهم برجالمم» وأوضح ما رأينا ذلك في كتاب الفرق بين الفرق 
وجاء في الرسالة ماع هذه النصوص 'وغيرها ولكننا لانعتقد أن مشل هذاموجود 
في أمة أو قوم وعند الكاكائية اجتاع أهل اللّحللة لأسور ديتية. أو للتعارف وما 
ماثل» وتكون في هذا اليوم» ولعلها يوم العيد المذكور بحتفلون به وهم: 

1- التياز أي التذور: أطعمة لا تقتصر على وقت بعينه تققدم نذرأ وهي جائزة 
وقي کل حین. 

2- القريان: وهي الأضحيةء أو الذبائح» وتجري في خلال شهر من كل موسم 
وتكون تابعة لقدرة المرء واستطاعته» ولا محدد مقدراهاء ولا وقته» وهي النذورقي 
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الأولى والقرابين في الثاتية» لاانرى مثل الكاكائية وديعين»ء مسالمين» فهسم أخيار قي 
أخحلاقهم» ومن أمثاهم المعروفة: 

1) من رمانا بحجر شل عضده (بزد طاش أتاتك فول داراولسون) فلا يتصور 
أهم يعتدون على غيرهم» هذا مايقولونه» وهي ينبئ عا هناك من خطة أو طريقة 
هم» فلا يصح أن يقال: إنهم يقعون شراً بأحد. 

2) من أقواهم (من باع دينه بديناره» أو من قال: أنا فليس منا) أو كما بقولون: 
(دیننی دیتاره صاتان» من دييه» بردن دكل) هذا من كلاعہم التدوالة المعروفة. 

3) من أصوهم أن لا يجحتقروا ديناًء ولا ينتهكوا حرمة عقيدة ولا يطعنوا بأحده 
بل يعدون ذلك من دعوم إلى الإخاء اليسشري» أو الألفة مع كل أحد وهذا 
معروف عنهم في العراق» وتي بلاد الترك» ومع هذا تراهم متكتمين في عقائدهم. 


الزواج والطلاق 


عندهم الزواج مرعي» ولكنه غير تابع لمراسيم أو احتفالات خاصة, وإن اهو 
عقد بسيط» ويكون على يد شيوخهم» ولا يشترط فيه رضا الأولياء والأقارب» وإنما 
يتوقف على رضا الطرفين» ومبناه أن بحبها وتحبهء قيوافق الواحد الآخر» وجري يوم 
الإثنين والجحمعة» وهذان اليومان معحترمان عندهم» ويعد يوم الإثنين أكبر فلا يعقد 
في الغالب إلا ني هذا اليسوم» ولا مجري الزفاف إلا فيه» والاجتهاعات العامة تجري في 
هذااليوم أيضاً. 

وعندهم تعدد الزوجات مسوغ» أو هو خلاف أوامرهم الدينية» ولكن هذا لم 
يراعه ثرون منهم إذتشاهد متهم من تزوج بزوجتين أو أكثرء ولا يتزوج المريد 
ينت شيخة (من السادة)؛ لأهابمنزلة أخته» وكذاالشيخ لایتزوج بنت مریده أو 
أخته؛ لأنها بمثابة بنته. 

وأما الطلاق فعندهم منوع قطعاً من أحد الطرفينء وتعليلهم أن العقد جرى 
برضا الاثنين فلا ينقض أو يبطل إلا منه)ا معاً لا يستقل به واحد دون الآخرء وإذا 
كان برضا الائنين جاز ولا مانع منه» وعلى كل حال إن هؤلاء أهل بادية: وليس 
لديهم مراسيم ولا احتفالات كا هو المشهود في مدن والغالب هناك وقي تلك 
الأنحاء أن ينهب الرجل من يتفق معهاء ثم ي صالح أهلهاء ولا بختلف فيه أهل 
مذهب ويعد ذلك عزة للمرأة فالتي لا تنهب لا تعتبر ها قيمة سني !! 


عادات بارزة 


إن عاداعيم وقواعدهم لا تظهر مجموعة في تاحيةء ؤمتها كلها يتغين ماي ستخق 
التدوين: 

1. لايقصون شواربهم» وهذا ما حدثني مشاهير رجاهم أنها علامة للتفريق 
وأن يميزواء والحال أا ك) عند (القزلباش) يقال: إن الإسام علياً شرب بقية الماء 
الذي رسب في مرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) عندغسله بعد وفاته» ومن ثم 
صارت تطول شواربه فكلا قصها تعود» وتبركأً بذلك صاروا لا يقصون شوارہم» 
ومثلهم البكتاشية يراعون تطويل شوار بم 

2. أن يكون الكاكاتي أخا الكاكائي وأن تعتب الكاكائية حراماً عليه ف| عدا 
الزواج المشروع وأن لا ينظر إليها بسوء وإن تعد الكاكائية الكاكائي أخاهاء وبيت 
الواحد بيت الخ وأن لا يميزه عن بيتهء فإذا رأى أحدهم أجنيياً مع عارمه فلا 
يشتبه منه حتى أنهم يقولون: إن الكاكائي يجوز له أن ينام معهم في فراش واحد كا 
لو كان محرماء لا يشعر بغرابة فكأنه تي داره ولا جد صاحب الدار ريبة منه» ولا 
كانت الكاكائيات أخوات الكاكائيين صح اجتماعهم مهن والاختلاط معهن» وليس 
عندهم تسترء وهذه تتيجة المؤاخاة المارة. 

3. أن يطيعوا السيد المعروف ب (البير) وهو رئيسهم بأن يتابعوه متابعة عمياء 
وذلك بعد الاعتقاد بالله ووحدانيته» واتباع داود مع ملاحظة أجم لا يعتقدون بنبوة 
أحد, والطاعة عندهم أو البير إذا قال له: افعل كذا لأ يسأل عن السبب ولا يفكر 
فيه» والسيادة عندهم في بيت (السيد محمد)» وهذه متسلسلة إلى إسسحق المذكور» 
وكل الرؤساء تابعون حم ومنهم قي إيران كثيرون وبينهم رؤساء ثاتويون ولكن 
الطاعة مؤلاء» وعندهم لا يجوز النروج عن آمر السادة. 
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4. التكاتف والتنساصر:مويكون بينهم بلا قيد ولا شرط سواه في تعاوئهم أو 
تضامنهم لدفع خطر من الأخطار. 

5. لايقبل السيد أو البير هدية» وله حق التصرف قي جميسع أمرال الكاكائية» 
ولكن لا يتصرف بها لنفسه وأغراضه الذاتية أو ليكون معمولأاً أو غنيساًه وإنعا 
التصرف مشروط بم) يسمى بالمصلحة العامة والضرورة الداعية» فلا يسوغ له أحذ 
الأموال إلا عندالحاجة والأمور المهمة أو الحادثة المدهمة» ولعل هذا ماي دعو إلى 
القول بإباحة الأموال. 

6. خيانة الأمانة منوعة متعاً باتتأء وكذا اللسرقة حرصةء ومن المحرمات عندهم 
الأخذ بخفيةء ويسوغ م النهب والسلب بقطع الطرق» ومع هذانرى بيوتجم 
مفتحة الأبواب فهم في مأمن من جماعتهم. 

7. هم لغة مستقلة يتفاهمون بهاء وهي أشبه بلسان العمصافيرء ولا يطلعون 
أحداً عليهاء لخة خاصة بم 

وفي الغالب يكرر فيها اجيم الفارسية ك أهم ينطقون أحياناً بكلمات غريبة لا 
يفهمها غیرهم وتستعمل فیا بینهم. 

8- التكتم ومراعاة السر التام: وهذا ضروري عندهم لا يظهرون عقائدهم 
رلا عاداتهم ومراسمهم علناًء ولا يطلعن أحداً علهاء ويعد هذا التكتم من واجباتهم 
الديتيةء وفي أنحاء كركوك بضرب الل بهم في كم السر وإخفائه فيقال: كتوم لسر 
کالکاکاتي. 

9- الخمر عندهم حرام قطعاًء ومن شر ايعد عاصيأء وهذامن أغرب ما 
قالوه» والمسموع خلافهء ويعد من قبيل التهاون» كثيرون منهم يشبون الخمر ولا 
يبالون. 


-0٥‏ يتظاهرون بالإسلام» وقد قبلوه ظاهرأًء فلو ستل أحدهم قال: أنا مسلم. 
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1- يوم الإثنين والحمعة: هذان اليومان محترمان عندهم كا تقدم وحرمة 
الأول أكبرء ومن عوائدهم فيه: الزواج» وكذاالاجتاعات العامةء وتجري في هذا 
اليوم. 

2- أكلة المحبة: تجري قي الاجتإع العام» يذبح الرجل ذيكاً أبيض ويطبخ معه 
حنطة أو أرزاً ويقدم ذلك إلى الشيخ» أو أن رئيسهم يذبح شاة أو خروفاً ويدعو أهل 
القرية فيحضرون رجالاً ونساء وبنات ومجتمعون معا في مهرجنان كير يشتركون 
فيه» ويتخذون رقصاً عاماً هو المعروف عند ساثر الكرد ب (الجوبي) ويكونون أسرة ' 
واحدةء يخرجون إلى البادية. 

ولهذاالمهرجان تأثير كير عليهم قيفر حون بهذاغاية الفسرح والسسرور» 
ويستأنسون به» ويأتي أهلك لبيت بيا لدمم من مأكول» ويتناولؤن سوية لئلا يتكلف 
السيد عضسدهم المعسروف ب (البسير) لما لايطيقه ويقرآً دعاء الألفة على هذه الأكلة 
وتوزع عليهم» فمن أكل من هذه الأكلة المباركة نال الثواب. 

والمسموع أنمم عند الابتداء بالأكل يقول البير: (مشت) وهو الإيعاز للشروع 
يالأكل» ويسمى هذا الاجتهاع ب (خىروس كشان)» وهو الذي صارت تحوم حوله 
الظتون» ويسمون من أجله» (بجراغ سوندران) وهم لا يشتغلون في هذا اليوم وبعد 
أن يتموا عملهم ينفضون جماعات. 

3- الحلف: لا يجلفون كبا بالبقرة الصفراء (كازرد) وب (بير خاور) أي 
شيخ الشرق» وب (موجه سفر) وب (علي)» ما لا يعلق عليه كبرر اهتام إلامن ناحية 
الاحترام» ولا يعرف وجه هذاالحلف أو لم يوضحواعنه» وقد مر ذكر بعضه. 

وعلى كل حال هؤلاء كلهم تقريباً من الكرد وبينهم ترك وعددمن في العراق 
يربو على العشرة آلاف نفس أما التشنيع عليهم» أو الإذاعة بغرض بيان مايلفت 
النظر فهذا ليس من شأننا التعرض لهء فلم نعلم عنهم شيتاً من ذلك. 


العبادات 


كل ماعندهم أدعية ومناجاةة ولا يبع فيها أوقات معينة» أو حالات خاصة 
وأن عندهم قراءة هذه الأدعية عند بزوغ الشمس» أو عند غرو ا معاد وليس هم 
صلاة» ولا مراسيم عبادة أو أداء مغروضات. 

وغالب هذه الأدعية علسوءة غلنواً وشساثعة منشرة» فليس لدم حسج وإنا 
يزورون مشاهد بعض أكابرهم من أولاد السادة أو من أرباب الحلول» وليس لذلك 
موسسم معين أو وقت مقرر» ورمضان ليس بقرض صيامه» وبين لي بعضهم بان 27 
و28 و29 من شهر رمضان ي صوموناء وأكد لي آخرون بأنهم لا ي صوموها وإما 
يصومون ما بين 10 و15 من كانون الشاني الرومي» وآخرون بيتوا نسم يصومون 
العاشر من آيام شهر رمضانء وهي ثلائة يام ما يدل على أا لا أصل هاء أو أنها 
احتيارية في هذه الأيام. 


نصوص منقولت عن المخالفين 


من أهم ما يلفت نظر الباحنث آنه حينها يسأل عن تقاليد هؤلاء يسمع كشيراً ما 
يشنع به عليهم وينقل عن الشيخ رضا الطالباتي الشاعر المعروف ما كان قد همجاهم 
به قي قصيدة» كان تحامل فيها عليهم كثيراً. 

ويرمون بأنهم إباحية» فتابع شكري الفضلي أيضاً الشيخ رضاء قال: 

محتم على الكاكائية أن بجتمعوا رجالاً ونساء في ليلة معلومة من السنة قي محل 
خصوص, يطفتون فيها السرج والآضواء» وتسمى عند أهل تلك الأنحاء (ليلة 
الكفشة) ومن الناس من ينسب هذه الليلة إلى اليزيدية ومتهم من يعزوها إلى 
الشبك (كذبة ختلفة) وكانت تعرف هذه الليلة في عصر العباسيين» أو في العسصور 
المتوسطة ب (ليلة الماشوش) وقد تركوا هفه العادة القبيحة منذ أن فهم وا معنى 
الإسلام وفرائضه فهً معو لاً. انتهى“٠.‏ 

قال صاحب لغة العرب: وتسمى ليلة (الحاشوش) وليلة الاشوش ”وأقول: إن 
الآأستاذ شكري الفضلي لم يقطع» ولذا تردد قي قولهء وإن العامة تنسبها إلى الففرق 
الآخرى لاترى من التكتم وليس ببعيدعنامثل هذه النقولات بعد آن نرى 
صاحب كتاب الفرق بين الفرق ينسبها إلى بعض الخلاة *» ومؤلفه عبد القاهر 
البغدادي المحوفى سنة 429ه - 1037 م. 

وأقدم نص وقفت عليه في الكاكائية ما قصة صاحب (كتاب النواقض)ء قال ما 
قال بلا تحقيق» بل لمجرد الكره أو الاتهام من أناس لا يوثق بهم رموهم بما رمو 


لغة العرب. ج8. ص372 وج 6. ص264 وچ3. م308 . 
لغة العرب. ج8. ص368 وص 241. 


* كتاب الفرق بين القرق. ص252. 


وكتاب النواقض أصله من تأليف معين الدين أشرف المشتهر بميرزا تحدوم الشريقي 
الحسني الحسيني» كذا جاء في أصل الكتاب في المقدمة. 

ويرجع إلى السيد الشريف الجرجاني في نسبه» وهبو شيرزاي حنقي توفي نة 
5ه آو سنة 988 هه على ما جاء في كشف الظنون» ج1 + ص 527 ووج2ء 
ص617 وأول الكتاب: " نحمدل اللهم لا إله إلا آنت... إلخ". انتهى. 

والنسخة الموجودة عنبدي كتبت في سلخ رجب سنة 1142 هه ومنه نسخة في 
اللشهد الرضوي كتبت سنة 1012 هه (ج 4 ص265)» وقد أوضح هناك عن أبيه 
وجده أنه| كانا وزراء الشاه إسماعيل الأول وأن والده وجده وعمه ممن تميزوافي 
العلوم العقلية وعمه السيد مرتقى» وبعد وفاة الشاه إسماعيل الثاني مفى إلى البلاط 
التركي» وسنة تأليف هذا الكتاب 88 9ه. 

وفي أصل الكتاب سنة 987 هه وهو تاريخ (النواقض) كان مفتياً وقاضيافي 
العراق ومدرسا في المدرسة المرجانية ببغدادء ثم صار قاضي مكة أي اء وجاء في 
الكتاب أنه كان قاضياً ومفتياًفي ديار بكر» والكتاب في رد الشيعة في مقدمة وثلائة 
فصول وكشف مقال وخاتمة وذيل وإكال» وجاءت الردود عليه في رقم 891 
و1003 من خزانة المشهد الرضوي. 

وهذاالكتاب لخصه وزاد عليه السيد حمسد بن رسول البرزنجي ثم المدنيء 
أوله: " الحمد له المسزل الكتاب على سيد الأحباب... الخ تم تأليفه في 7 ريع 
الأول سنة 1097 هى وتوفي في غرة المحرم سنة 1103 هى وهذا نص عبارته قال: 

" ومنهم (يريد الغلاة) الكاكائية وهم يستخلون المحارم» وكسل نجامع امرأة 
صاحبه مباحاً له» ولا غيرة هم» ويبيحون للمضيوفنساءهم وهم يوم في السنة 
يجمجون فيه نىساءهم ومحارمهم» فيغلق ون عليهم الباب ويظلمون عليهم اكان إن 
كان نهارأء ويطفشون السرج إن كان ليلا شم يمسك كل أحد من إلى جاتبه سواء 
كانت أمهء أو ابتحهء أو أخته» ويجمعون منيهم قليلاً قليلاًء ي ضعونه في طعامهم 
للبركة وتسمى هذه الطائفةء (السياه منصورية) أيضاً والسياه بابائية» واإصار ولية. 
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ومن اعتقاد هؤلاء أن الله تعالى شأنه حل في علي» ثم في أولاده واحداً بعد 
واحد ثم في شيخهم الذي یکون في الوقت. انتهى”. 

هذا ما قاله البرزتجي» والتحامل ظاهر فيه. 

ومن الأمور الضعبة الوقوف على عقيدة عرفت بإلحادها أو نالت نقرة من عقائد 
المسلمين الشائعة ونكبت مرة أو مرات وإن تستطيع المجاهرة بمعتقدها فههي 
متكتمة قطعاً حتى في الأمور المعروقة عنهاء والمشهورة بين جاور اء وأقدم من 
عرفتا له ذكراً للفرق الغالية الحاضرة (صاحب النواقض) جاء في معرض الرد. 

والملحوظ أن صاحب هذا: الكتاب من أنحائهم» بل إن رؤساءهم يتتسبون إلى 
ما انتسب إليه من البرزنجية» ولا ييعد أن يكون ما رماهم به من استحلال المحارم 
ناشئ من التكتم والاجتاع خفية لكلا يطلع على أمورهم الدينية أحده وإلافلايعقل 
أن يصدر مثل هذا من أمة مسلمة مها عقل» ولعل نفرتهم من الرسوم الدينية دعا إلى 
التقول عليهم بمشل هذه القالةء بل أن كل واحد نهم متزوج وله أولادء وأسراتجم 
معروفةء فلا تطيل القول ي الرد. 

وهنا أعطانا أسم|ء جديدة فهسم وهي (السياء متصورية)ء و(السياه بابائية) 
و(الصارولية)ء والتسمية الآخيرة معروفةء وهي من قبائلهم» ولا تزال إلى الوم 
وهي كاكائية» وما فيها من عقائد وأحوال توضح ما عند الكاكاتية» و(سياه متصور) 
قرية من قراهم. ۰ 

وني ترجمة (جامع الأنوار) للبندتيجي ذكر هذه النحلة. 

ومن رأي السيد عيسى صفاء الدين البندنيجي أن لاقرق بين السصارلية 
والنصيرية» أو أنه لايرى القفروق بينهها كبيرة قال في ترجمته كتاب (جامع الأنوار 
لمرتضی آل نظمي) ما نصه: 


نقلاً من كتاب النواقض المذكور وهو مخطوط عندي تسخة مته. 
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" وليعلم أن فرقة من الملاحدة الضالة المضلة الخارجة من الفرق الثلاث 
والسبعين؛ لأنمم ليسوامن أمة الإجابةء الشهيرة في السنة العوام (الصارلية 
والنصيرية)» يقولون بألوهية بلول كا يقولون بألوهية علي بن أبي طالب (رضي الله 
عنه)» وهم عقائد تشمئز منها الطباع وتستنكف عن استاعها الأساع» (منها) 
اعتقادهم بأن الإله لابد أن يحل في صورة من صور البشرء ويدخل في قالب من 
قوالبه» ففي كل عصر من الأعصار جرح من بدن بموته أو يققده ويدخل في آخر في 
زمن موسی کان قد حل في موسی» وآشنع منه قول بعىضهم بحلوله في فرعون» وقي 
يزيد بن معأوية. 

وقي زمسن عيسى حل في عيسى: وفي زمن التبي (صلى اله عليه وسلم) حل في 
علي وقي زمن بلول حل في بهلول» وهكذا فكل ولي كان أكشر خرقاًء أو كل ملك 
كان أكبر شوكة وسطوة للعادة فهو الإله عندهم 7 تعالى الله عا يقول الظالمون - 
و(منها) اعتقادهم أن الشيطان هو جبراثبل» وهو وبقية الملائكة المقربين هم الحلول 
قي الأبدان في كل عصر من الأعصارء دائرين مع الإله يصون البشر» ولكل واحد 
منهم یسمی به في کل عصر. 

و(منها) اعتقاد بعضهم أن نييناء بال كل نبي من الأنبياء (عليه السلام) إنما هو 
واحد من أولفك المقربين وقد حل في صورة البشر» وأما بعضهم الآخر فينسيبون 
الأنبياء - وأمستغفر اله - إلى الإضلال والإغواء ويقولون: إنهم أتسوامسن عند 
أنفسهم ب) حالف الحقيقة يعون حجتهم الباطلةء وطريقتهم العاطلةء و(منها) 
اعتقادهم بالقرآن آنه نظم ألفه النبي للحفظ . انتهى . 


جامع الأنوار. ص479 وهو المنقول إلى العربية. نقله إلى الأستاذ عيسى صفاء الدين البندنيجي 
المتوفى 2 17 رجب سنة 1283 ه- 1866 م. وعندي نسختان منه إحداهما قديمة. كما نقله السيد 
آحمد ابن السيد حامد الفخري الموصلي. وعندي نسخة قديمة منهء وأصل (جامع الأنوار) باللغة التركية 
شندي نسخة مخطوطة قديمة منه. 
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وهؤلاء جميعاً يقال هم (الباباوات)ء والصحيح الرؤساء منهم فأطلق على 
الكلء ولا يعرف الفرق بينهاء وقد ذكرت أنهم (البابائية)ء وهم يمياسون إلى الغلاة 
فلا يبعد أن يحصلوا بالنصيريةء اتصال مبدا» وأكشرهم في المواطن التي تقدم الكلام 
عليهاء وأيد المؤرخون أن أهل هذه اللّحلة من التصيرية أو من على شاكلتهم مسن 
الغلاةء جاءت إلى الأناضول من سورية» ولا شك أنها دخلت هذه الطريقة فمدلت 


معتقدها. 

والمرجح أنه ا اليوم لاتختلف عن النصيرية في عقا دهاء بسل إن السياحين م 
يفرقوا بين الكاكائية والقزلباشية وأمثاهاء وإنما يطلقون على الكل (على اللهية)» 
ويعرفون مثلهم بالحلول والموحدة كا ذكرهم المثنى البخدادي في رحلته. 

والمسموع عن المجاورين للصارلية في أنحاء طاووق وقرب طوزخورمتتو آم 
يجحكوذ عن عبد الرحن بن ملجم حينا قتل علياً (رضي اله عنه) أنه قال له: أيين 
أهرب؟ فأجابه التف با لحصير تنج (صارل) والقائلون بهذا يقال لهم (صارلية) أي 
(أهسل اللغة)» ومن هنا تبلد انتسامم إلى عبد الرحمن ين ملجم ومن لايعدون 
(كاكائية)» ولهؤلاء مراسم عزاء في عشرة عاشورء ويصبغون أثوا بهم قي المحرم» فم 
شيعة في الظاهرء ومتسښترون بها. 

وهناك من يقول: أصل صارلبة (صارت إلى الجنة) فخففت شاعت هذه 
الصورةء ولكن هذه الأقوال لا تدخل في البحث العلمي ولا تقوى عليه من جراء 
أن (صاره لو) قبيلة من الستركمان ولم تكن نحلة ولا طريقةء وذكرعهسا في (تاريخ 
العراق بين اجتلالين) وأن الجامع للقبائل من أرباب هذه التحلة (الكاكائية). 
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وعلى كل حال كان رميهم يما عزاه إليهم الشيخ ضا الطالباني في قصيدته 
الكردية مبناه التصوص المتقولة والشيوع جاء من هناك والكتاب المنقول مه 
(النواقض) معروف منتحشر في تلك الأنحاء وفي مواطن كثيرة» كا آن جامع الأنوار 
معروف والملحوظ أنه لم يشاهد أحد اجتماعاتمم» و يعرف عنهم ذلك إلاعن 
الأفواه وتقطع في أن نساؤهم صاحبات عفاف» وأن المرأة التي يظهر عليها شيء 
من ريبة تقتل في الحال» ولم تشتهر امرأة من نسائهم بسوء حالة» فلا نراهم قي العراق 


أهل إباحةء وني أنحائنا لا يسوغون الزواج بأكثر من واحدة ما ينافي الإباحة. 
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الكاكائين -البكتاشي٬‏ 


لا نفرق بن البكتاشية والكاكائية في أمر» ولكن الكاكائية ينكرون أن يكونوا 
منهم إلا أنمم يجحبونهم ويحنقون على من يعتدي عليهم أو يسبهم» وينقلون أن شيخ 
البكتاشية كانت له صصحبة مع شيخهم» وهؤلاء لا بختلفون عن الحروفية» وقد 
أوضسحت عنهم في (تاريخ العراق بين احتلالين) ٠"‏ وكتب الكل واحدة» وذكرت 
في كتاب المعاهد الخيرية مباحث موسعة في اليكتاشية وتكاياهم» وكذافي (تاريخ 
العراق للعهد العثهاني). 

وإن السيد سليان من ساداتهم يعد أعرف الناس بالبكتاشيةء وأحواهم 
وكتبهم اليوم منتشرة وعندي جلة وافرة منها۔ 


تاریخ العراق بین احتلالین. ج2. مر246 وص 45 وج 3. مر45. و126. 
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يقت السهرورديح -الڪاكڪائيت 


تكلمنا على الطريقة السهروردية في تاريخ العراق بين احتلالين» وفي (كتاب 
المعاهد الخيرية)ء وعندنا العبدروسية مشتقة منهاء كا أن (النعمة اللهيسة) منها 
ونسبت إلى نعمة الوق سنة 834ه_- 1430م وكذا الطريقة المساة (البير جالية) 
متفرعة منها ومنتشرة في إيران» ولا تزال آثارها هناك. 

تقلبست هذه الطريقة أطوارأ وناها التحول وأصلها الفتوة قنسبت إلى الشيخ 
السهروردي وشيوخ الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي معروفون» والآخذون 
عنه ني إيران وفي العراق: 

1- من أهل الطبقة الأولى: 

)( الشيخ شمس الدين صفي. 

(2) الشيخ عاد الدين أحد ابن الشيخ شهاب الدين السهروردي. 

(3) الشيخ نجيب الدين علي بن بزغش الشيرازي اتوق سنة 678ه (غالب 
الآخذين عته) من أهل إيران. 

2- ومن أهل الطبقة الثانية الآخذين عن هذا الأخير: 

(1) ابنه شيخ ظهير الدين عبد الر من الموفى ستة 716ه. 

(2) سعد الدين محمد بنت أحمد الفرغاني الحوفى في حدود سنة 700 هه وله: 
(شرح تائية ابن القارض ونصوص الكم). 

(3) إمام الدين محمد تتصل به سلسلة (بير جمالية) من مشتقات السهروردية. 

(4) الشيخ نور الدين عبد الصمد الأصفهان التطنزى الوق سنة 699ه 
(وغالب الآ خذین عنه كانوا إيرانيين). 

3- ثم جاء رجال الطبقة الثالغةء فأخذوا عن الأخير: 

(1) نجم الدير "مود الأصفهاني. 


105 


(2) كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني الحو في 3 المحرم ستة 736 ه» وهذا 
انتسشر على يده اللو في العقائد» ومن مؤلفاته شرح الفسصوص» وم صطلحات 
الصوفية» وشرح منازل السائرين. 

(3) عز الدين حمود بن علي الكاشاني المتوقق سنة 735ه. 

ومن مؤلفات عز الدين حمود: 

1- مصباح المداية في إيران سنة 1323 هب ش» بمطبعة المجلس بتصحيح 
الأستاذ جلال الدين همائي من أساتذة ألجامعة» وقدم له مقدمة وعلق عليه 
بتعليقات مهمة ونافعة جداً. 

2- شرح القصيدة التائية لابن الفارض وسماه (كشف الوجوه الغر لعافي نظم 
الدر)» وطبع هذاالشرح في طهران سنة 1319 ه إلا آنه نسب إلى عبد الرزاق 
انكاشاني غلطاً للانتباه بالنسبة. 

ومن الكتب المتأثرة بمصباح اهداية: 

1- طريقتنامه: منظومة عاد الندين علي الكرماني المحخلص ب (عاد) المعسروف 
بالعاد الفقيه» وتوقي سنة 773ه. 

والتصوف في القسرن السابع وما بعده تأثر في الأغلب بالسهرورديةء فنالت هذه 
الطريقة انتتشاراً إلا أا في حالتها الأولى م تحرج عن تصوف أحل الغلو على يد محيي 
الذي ن عزن اشرق نة 8 6ه وعلى يد الحصوفة الآخرين مثل ابن الفارض 
المتوفى سنة 632 هء وجلال الدين الرومي المولوي الحو سنة 672ه وعلى يد 
تلميذه صدر الدين القونوي المتوفى سنة 673 ه. 

تاز السهروردية بأنها زهدفي تقوى وعمل بر» واتباع طريقته التي كان عليها 
الشيخ شهاب الدينء بل إن الططرق كنت في العصراق في هذا النسوع أعنسي 
(السهروردية) وهذه عملية شاعت في الخة السابعة والثامنة وسابعدها ك شاعت 
طرق الفلسفة» وظهرت في محيي الدين بن عربي ومايتصل بهامن عشق ووجد وفي 
ابن الفارض» وجلال الدين الرومي من أرباب الفلسفة الخالية. 
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والطريقة السهروردية عملية كم أن تلك (عقيدة فلسفية)ء ولكن التأثير على 
السهروردية كان كبيراً من تلك الطراتق الأحرىء» ففي إيران أخذ عن السهروردي 
تجيب اللدين علي بن بزغش الشيرازي التو سنة 678ه وعن هذا أخذ نور الدين 
عبد الصمد الأصفهاتي» وبعد هؤلاء أخذ عز الدين حمود بن علي الكاشاني فكتب 
بالفارسية مسصباح الهدايةء وكشيرون تأثروا بعوارف المعارف وبمؤلفات السشيخ 
السهروردي» فظهرت (طريقتنامه). 

ونقل عوارف المعارف إلى الفارسية من ظهير السدين عبد الرحهن الشيرازي 
الحو سنة 716ه ومصباح المداية لعز الدين محمود الكاشاني» ونظمه لعماد الفقيه 
المتوفى سنة 773 هى وهو عاد الدين علي الكرماني المتخلص ب (عماد) أو (العماد 
الفقيه) في كتابه (طريقتنامه). 

وفي بخداد شأعت الطريقة السهروردية ككيرآء يل في أنحاء الحراق وني 
كردستان أكثرء وهي طريقة تصوفية عملية كم انتشرت في إيران إلا أن المؤلقات 
الخيرة دخلتها عقائد الغلاة في العراق وقي إينران معاًء بدت قي أواخر المخة السابعة 
وفي اة الثامنة على يد كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني ومن تلا قدخلت في 
السهروردية عقاثد حيسي الدينء والحلاج وساتر الخلاة وكانت مؤلقاتهم متقشرة 
بالخفاء تارة» وعلناً أخرى. 

والكاكائبة بلا ريب تأثروا يلاء ونج وا نجهم واللحوظ أن الكتب 
الفارسية أثرت عليهم أكثر من غيرها فتباععدت عن طريقة السهروردي ودخلت في 
حضيرة الغلاةء والطيقة التالثة من رجال السهروردية في إيران اتقلبت إلى غلو. 

ثم ظهرت (كتب الغلاة) بكثرة» بل انتشرت شروح الفصوص وكتب كا الدين 
عبد الرزاق الكاشاني فدخلت هذه الطريقةء فخرجت بها معن تلك الوجهة التي 
كانت مت أثرة بالرسالة القشيرية وبإحياء العلوم» وبقوت القلوب وأمشال هذه 
فظهر بابا ركن الدين مسعود بن عبد الله الييضاوي اموق بأصفهان سنة 69 7ه 
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وكان مما ألفه شرح الفصوص» وشرح الصحيفة السجادية وترجمة تاريخ الطيري 
وتفسیره. 

ومن جهة أخرى شاعت ترجمة (عوارف المعارف) لظهرر الدين عبد الر حن ابن 
علي الشيرازي» و(مصباح المداية) ترجته أيضاً بتصرف لعز الدين محمود الكاشاني» 
ويصح أن تعد هذه المؤلقفات مبدأدخول الغلو في الطريقة السهروردية» فليس من 
المستبعد أن يدخل الكاكائية الغليّء فصاروا لايعدون في الظاهر أصحاب طريقةء 
بل من رجال العقيدة (العلى اللهية) ولكن آثار هذه الطريقة واضحة. 

هذا والنعمة اللهية» والبير جالية م تحتقنا بأصل السهروردية كما أن العيدروسية 

تتتشر كثيراً ولا استقرت قي العراق خاصة» وإنما دخلها الغلى فعادت لا تختلف 

عن الكاكائية إلا أننا توجه اللوم على الكاكائية على الكاكائية مع أننا تری رجال هذه 
الطريقة خرجوا بم) يزيد على ما عند الكاكائية» ومن الضروري أن لا تستخرب منهم 
فعقاتدهم عين عقائد الغلاة من أصحاب هذه الطريقة في إيران والعراق 
وموضوعتا خاص برجال هذه الطريقةء والنحول في عقائدهم ومسيلهم إلى نحل 
الهلاة في التصوف يرجع إلى هذا العهد ويعد القرن الشامن مبدآهذا التحول» بل 
التأثبر نشا قبله بقليل. 
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N LS 
من نوعهاء وكل واحدة تستحق العناية والآاهتمام» وتحتاج إلى بحث وتحقيق كبيرين‎ 
إلا أتنا م يكن من موضوعتا الآن الاتصال بهذه الطرق أو النحل من كل الوجوه‎ 
وإنما تريد أن نعين العلاقات ا وبيان مكانتها التاريخيةء ووجوه انتمشارها وتطورها‎ 
دون توغسل في أمر الردء أو التنديد» فإنه ليس من شأنتاء بل أن العراق في حاجة إلى‎ 
أن يكشف عن نحل القطر وعقاتده.‎ 

واليوم لا مجال للتعرض بأهل العقائد والتنديد اء أو الوقيعة» قلكل حرية 
اعتقاده على أن لايفسر بالآخرين» ولا تنتهك حرمة أدبائهم أو عقائدهم بأهل 
العقائد والتنديد بهاء أو الوقيعةء فلكل حرية اعتقاده على أن لا يضر بالآخرين» ولا 
تنتهك حرمة أديائهم أو عقاندهم بأن يتعرض خم بسوء أو يدعو إل أمور لا تليق 
والعقيدة الحقة بلا ريب تظهر على الكل» وتدعو للاهتام وإلا كان المرء متابعافي 
عقيدته متابعة عمياء» جاهلاً با عد الآخرين» محروماً من المقابلات وسرقة الفروق 
وبالتعبير الأولى لا يود أن يستخدم عقله كآلة تفكر للاسترشاد وأن يقبل ساهو 
الصالح. 

وكنت أوضحت أنني ليس قي وسعي التخلص للنحل والفر ق بمجموعها أو 
بيانها كلها والعراق مسوطن الكشير منهاء فلا تكاد تخلو عقيدة من أثر متصل في 
العراق ولا طريقة إلا وها أصل أصيل فيه. 

وهذه الطريقة آعني (القزلباشية) من (طرق الفتوة) لا تختلف عن الكاكائية» بل 
الواحدة توضح الأخرى» شاعت كثياً وانتتشرت وعرفست (بالطريقة الصفوية)» 
وكنت قلت في تاريخ العراق بين احتلالين ما نصح: 
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" الطريقة الصفوية: كانت من الطرق المعروفة» ولهامنزلة مهمة قي قلوب 
اتباعهاء انتسشرت انت شارا هائلاً بين قباتل الستركان» والبلاد التي يقطنونه ا مشل 
أذربيجان وبلاد كشيرة ورس هذه الطريقة ومؤسسها الذي عرفت به هوالشيخ 
صفي الدين أبو إسحقء أحد أجداد الشاه إسماعيلء وممن شيوخ طريقته الشيخ تاج 
الدين إبراهيم الزاهد الكيلاني المتوق سنة 700ه ني سيأرود من كيلان. 

وتتصل طريقته بالغزالي وتنتهي ي سلسلة شيوخ هذه الطريقة بالإمام علي 
(رضي الله عنه)ء وكان الشيخ صفي في زمانه قد ولى الإرشاد ونال الموقع اللائق في 
قلسوب المريدين» وعرف بذك أيام المغول ولمم الاعتقاد التام به» وكثير من آقومهم 
ارتدعواعن إيذاء الخلق» والتجاوز على الناس بسببه ك) جاء ذلك في تاريخ 
کزیده"» وکتب کثیرون في مناقبه» وبیان طریقته وجاهداته. 

ومن أهم هذه الكتب وأوسسعها كتاب (صفوة الصفاء)* وهذا الكتاب 
سمعت أنه طبع في المد ورآيت كتاباً يسمى (المناقب الصفوية) باللغة الإيرانية في 
التصوف» فكان عين (صفوة الصفاء)» وهو في مناقب صفي الدين قي جلد ضخم 
جداً! يطنب قي أوصافه وكراماته» وسائر أحواله مسن ابتدائها إلى انتهاء أيامه» وهو 
يساعد كثيراً لعرفة طريقته. 

والكتاب في مكتبة أيا صوفيا رقم 3099 وأعتقد أن هذا الكتاب فيه كفاية 
وغنى عن غيره معرفة هذه الطريقة» ومع هذا لا تزال معروفةء وفیها مدونات 
ورسائل تعين هذه الطريقةء وتسمى طريقة (شاه صافي)» وسن كتبها التي رآيتها 
خطوطة (هداية) و(مرشد) و(بويرق) و(وحسنية) مكتوبة باللخسة التركية الأذرية 


تو سنة 735ه. 
لب التوارد يخ ص236 وکلشن خلفاء. 
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“مما تيسرت معرفته» وكلها لا تخرج عن ختصرات قي التعريف بهذه الطريقة أو بيان 
متاقب الأئمة ولكنها لا تخلو من غلو. 

تسوفي رآس هذه الطريقة الشيخ صفي الىدين في 12 المحرم سنة 735 هس في 
أردبيل ودفن بدار الإرشاد التي قام بتأسيسها ابنه الشيخ صذر الدين موسى» وأن 
الشاه إسماعيل هو ابن حيدر بن جنيد بن إبراهيم ابن الشيخ علي ابن الشيخ صدر 
الدين موسى المذكور. 

واللحوظ هناأن أصحاب هذه الطريقة منتسيين إليها تفادو! في سبيل ضسصرة 
مرشدمم وأولادهم حتى ناهم ما ناهم في حبهم لحد أن قس) كبيراً منهم نجاوزفي 
ا لحب وغلا في الاباع» ولا أمضي دون أن آذكر بعض النصوص لتعرف درجة ما 
ساقت الحزبية إليه» وما أدت المفاداة بسيبهاء فصار يتحت صنف من التاس من 
أصحاب هذه الطريفة (بالقزلباشة) ". 

ويقولون بمراعاة هذه الطريقة بحيث صاروااليوم لا يعلمون من العقائد 
والدين سوى ظواهر الطريقةء ودخلهم الغلو وتجاوزوا حدود الشريعة أملوهاء 
وظنواالتجاح ني الدار الآخرة في أتباع مراسسم هذه الطريقة وأنه كاف وواف 
بالغرضء» بل صار يقطع قي أنه ا لو صل إلى النجاة. 

خلفه في الإرشاد ابنه صدر الدين موسى وهكذا توالوا ني طريق الإرشاد إلا أن 
هؤلاء قد دخلتهم آفكار جديدة آيام الشيخ جتيد. فقد كان هذا حمل فكرة السلطنة 
والتسلط استفادة من نفوذه الديني ومكانته في المشيخة من مريديه وأتباعه» ولما شعر 
جهان شاه بذلك طرده وأباعه من ملكته» فذهبوا إلى حلب شم إلى ديار بكر وهنا 
نالوااحتراماً من حسسن الطويل» فأكرمهم وأعزهم» وتصاهر معهم. فنالوا مكاناً 


من هذه المخطوطات حسنية كتيت يالعربية وترجمت إلى الفارسية والتركية وعندي نسختها 


الخطوطة. 
جاء ذكر القزتياشية ب4 كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام للقطب المكي. 
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أكير» وذلك للخلاف بين جهانشاه والسلطان جسن الطويل» فأراد أن يستفيد مسن 
مریدیه“. 

وكان الشيخ جنيد أيام وجوده في أنحاء حلب على ما جاء في كنوز الذهب 7-> 
يرسي بأنه شحشاعي المذهب (مشعشع) وأنه توك للجماعةء وننسبت إليه أشياء 
أخرى» وقد سكن كلز (كلس) وبنى فيها مسجداً وحماماًء وللناس فيه اعتقاد عظيم 
بسبب آبیه وجده» وی مرون بأمره ولا یغفلون عن خدمته» ویشابرون على لزوم بابهء 
ويأتيه الناس من الروم والعجم وساثئر البلاد» ويأتيه الفتوح الكثير» ثم سكن جيل 
موسى عند أنطاكية هو وججماعته وبنى به مساكن من خشب وني الحملة كان على 
طريق الملوك لا على طريق القوم. 

وإن ما نسب إليه دعا أن خرج إليه التاس إلى الجبلء» فاقتتلواء وأسفرت الوقعة 
عن قتلى من الفريقين» فانسحب من الجبل إلى جهة بلاد العجم وآقام هناك ثم 
خرج على بعض ملوكهافقتل» وقتل الناس وحملهم على الرفض وترك الاعات 
ونكاح المحارم ويعرف بالشعشاع ". 

وقد مر ذكر الشيخ جنيد وأخلافه ومن هتاعلمنا أن فكرة السلطتة تولدت من 
هذاالتاريخ ومن النصوص التالية ما يوضح أن الغلوّ حصل من الاتباع» وكان 
الشاه إسساعيل نم يرض به» وفي (تاريخ عاشق باشا زاده) * كلا لبعض رجاله ما يدل 


على الغلو فيه. انتهى. ج 3ء ص232. 


لب التاريخ. ص238. 
كنوز الذهب ب2 تاريخ حلب منه نسخة به خزانة أحمد تيمور باشا وجزء 2 مكتية كامل الغزي. وهو 
ذيل در الحيب تأتيف الشيخ الإمام المحدت موفق الدين آبي ذر أحمد بن برهان الدين إبراهيم بن محمد 
بن خليل الحلبي الشافعي سبط ابن العجمي. وتو سنة 884ه بحلب ويعد من متاصري الشيخ جنيد 
(راجع أعلام النبلاء) وكشف الظنون. ج2 ص377 طبعة إستانبول الجديدة. 
إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ج3. ص56. والتفصيل هناك نقلاً عن كنوز الذهب» راجع وصقه 
ے ج1. صر26 وح3. ص9 وفيه بحث مهم عن تسيمي راجع ج3. ص15 . 
تاریخ عاشق باشا زاده. صر 266 وما يلیها . 
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وكل مانقوله هنا: إن هذه الطريقة تسصوفية في أصلهاء من طرق الفتسوة 
والسياسة مصروفة إلى أن الشاه إساعيل حارب المشعسشعين» ولكنه عاد فقبلهم 
لمجرد الطاعة والإذعان وإلا فإن الشاه كان من الخلاةء وإن مراجعة ديوانه تظهر أنه 
بلغ من الغلوّ ما يصح أو يدعى ب (على اللهي)ء وهذه تعد الأئمة الاثني عشر رجال 
طريقهاء أوهم الإمام علي (رضي الله عنه)» ويسمون ب (القزلباشية)» متعشرون في 
العراق وغيره دخلهم الغلو قبل الشاه إسم|اعيل» ولا سبب إلا دخول غلاة التصوف 
بون صفوفهم» ودخول البالغة في إشعار امدح للآلء ثم انتشار شعر الغلاة» فتمكن 

والملحوظ أن الشاه إسم|عيل الصفوي دحل بخسداد قي 25 جمادى الثانئية سنة 
4ه- 1509م ومسن ثم تمكنت هذه الطريقة في العراق بشكلها الخاليء وبقي 
أثرها إلى ما بعد الفتح الثاني» ولا تزال إلى اليوم» ويعىد الشاه إسماعيل من شيوخهاء 
وله ديوان لقب تفسه فيه ب (خطائي) علوء غلوآً رأتيه في إستانبول» وقيه قصيدة بل 
قصائد في الغلرّ لايقول ا إلا من اعتقد أن علياً (رضي الله عنه) إله» وقي آخره 
قصيدة جعلها ختومة هذه الأبيات: 

آي خطائي غافل آوله» آشبودتیا هرته کلدیکم وجوده عالمات مهمایدر 
بر كلامى وردايدنمك عارك تبله كامدر محمد بجده كاهمدر علي 

فتراه في الىدنيا يقول: إنها دار فناء ويعد فيها من أركان العارف أن يتخذ عمداً 
قبلته» وعلياً سجدته» وكسل أبياته غالية وديوانه من إ لهام الحلاج ونسيمي» يصرح 
بها في شعره ويردد اسميهما» وهو ملهم آراء أهل الوحدة رالاتحاد متبع بهاء وليس 
فيه إلا الغلو تجاوز الحدود المرسومة في الحب للأشخاص ما لا يأتلف والعقيدة 
الحقة» نظم باللغة التركية» ولا يقل عن شعر نسيمي في بلاغته» وي شعر هذا يلهج 
بالأئمة الاثني عشر وينعتهم با لايصلح بشر. 


تاريخ العراق بين احتلالين ج3. ص235 بتصرف قتيل. 
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وأرباب هذه الطريقة يقال هم (الصوفية) (والشيوخ). 

والظاهر أها استمرت عتدناعلى ما كانت عليه في آيام الدولة الصقويةء 
وبدخوها العراق م ينلهاتحول أو تبدل» وأصلها (السهروردية) لا تختلف عنها 
بوجه الكاكائيةء إلا أن هؤلاء سموا ب (القزلباشية)» من جهة أن هؤلاء كانوا 
يلبسون قلانس حرا 

ولا تختلىف عن الكاكائية إلا برؤسائهاء تمت إلى طريقة الشيخ صفي الدين 
الأردبيلي» ويسمونه (الشيخ صافي)ء وترجع بسندها إلى الإمام علي (رضي الله عنه)ء 
قبلوا ما كان قبله الكاكائية من نحلة وعقائد وختارات شعرية دون تفريق» وصار 
يعد بعض شيوخ الطريقة فوق البشرية» فعدوا ا لحب عبادة» وتجاوزوا فيه إلى الحدود 
والاتحاد. 

وبعهق الأفاضل الإيراتيين أراد أن يذكر اللو بتقد لاذع في التسليم لبعض 
الأشخاص وتوكيل الأمر إليهم فعد الغلاة أحرارا من التقيد بأي عقيدة أو دينء أو 
مراسيم عبادة وهكذاء فعادوا خالين من كل تبعة دينية. 

شم إن آخرين من الأفاضل أوضحوالي أن هؤلاء لا يعتقدون بتوالي الحلول 
لكل أحد وإنم| يعتقدون بأن علياً هو (اله) شخصياء وإن الحلول في غيره مسن 
أولاده وذريته أو غيرهم غير معلوم ولا ستديدعمه يل المعروف النقول أهم 
حلوليةء يقولون بألوهية كل من ناله الظهورء أو استحق أن يكون حلآله بالوجه 
المسذكور في الكاكائية بلا تقاوت آو فرق» ولا تعسرف اليوم طائفة أو نحلة تقول 
بألوهية الإمام علي (رضي الله عنه) وحده. 

وهه الطريقة كانت في أيام السصفويين» بل قبيل ظهورهم كدولة بقليل على 
أصل الغلوّ ونسوا ما قبلهء فأدى بهم الأمر إلى أن يميلوا إلى الشعر الغالي» وني 
العراق من مدة تركواالدعوة إلى من يليهم» واكتفوا بم علمواء وإن الحوادث دعتهم 
إلى التزام التكتم» وبالتعبير الأولى أغفلوا المعرفة» فوقفت الطريقة» وصارت لاتبوح 
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بس| عندها وساقتهم إلى الاعتقاد بالشيوخ القدماء وأنجمم محل الظهور» وجعلوا 
الطاعة هم وحبهم ديناًء وكذا الحاضرون يتصلون بهم» ولا يعرقون غير ذلك. 

رفعسوا عسنهم التكاليف واسستغنوا برجام» وأباحوا الخمورء ساروا سيرة 
الجهالة المطبقةء أو أن لا يفكروا بدين» ولا واجب تركواأمر تحمل المشاق وعلوا 
العهمدة على غيرهم من رجال الحلول» معتقدون الألوهية في كثيرين» وأا تتناوب 
بين حين وآخر» ولكل واحد عهد» وكان في زمن ما (الإمام علي رض) ولكن ذلك 
شاع فقيل هم (على اللهية)ء وهكذا فعل (الصيرية)» فلم بقفوا عند اللإمام واعتقاد 
الألوهية به وحده فإنه کان مظهراً في وقت» والآن تعاقب آخرون وتبادلوها. 

وصح أن نقول: إن الكاكائية سموا أنفسهم (أهل الحق)» وكذاهؤلاء لا 
مختلقون عنهم بوجه إلا أن الرؤساء بختلفون عن أولمك أو شيوخ الطريقة غير 
شيو خهم. 

وكل مانقول في هؤلاء أنمم لم ينظسروا إلى تجمدد الآراء اليسوم وإن الحلول أو 
الوحدة والاتحاد لايقول بها فيلسوف وإن (الأفلاطونية الحديشة) فضي عليها كا 
فضي على فلسفة أرسطوء و تدرس الآن إلا معرفة أمر تطور الآراء البشرية. 

ويهمنا أن نعيّن كتبهم لنكون على بينة من الأمر. 

1- كتاب المواهب السنية في المناقب الصفوية: 

كنت وصفته في تاريخ العراق من نسخة رأيتها في خزانة أيا صوفيا وتسيخة 
أخرى مخطوطة أيضاً رأيتها في بغداد سنة 1948م إلا أنتي رأيت نسخة أيا صوفا 
مسن زمان بعيد» ونشرت عنها قي تاريخ العراق في المجاسد الثالث» وسمعت آنها 
طبعت في هند ولم أر النسخة المطبوعة. 

ولعل طبعها في الهند يدل إلى أن الحرية هناك كانت أوسع قي بث العقيدةء أو بث 
مؤلفاتها في| بينهم» فكان النشر في الهند خير تربة صالةء وتتيسر لتلبيت مؤلفاتمم 
ك أن العلى اللهية خاصة نشروا (دبستان مذاهب) ذه الغاية من المعرفة» وهكذا 
كان النشر هذه الوسيلة لث العقائد بين أهليهاء لكنها حرمت الدعوة. 
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ويسمى هذا الكتاب بالمناقب الصفوية أو (صفوة الصفا) ذكره خواندميرفي 
كتابه حبيب السيرء وكذا صاحب كشف الظنون» قال: ويسمى صفوة الصفوة. 

ینبئ وله عن موضوعه» قال: 

" الحمد لله الذي على لأوليائه... إلخ". 

إلا أن نسخة بغداد ناقصة الآخرء وهي من تأليف توكلي بن إسماعيل بن حاجي 
الأردبيلي المشتهر (بابن البزاز)ء وموضوعها: مناقب صفي الدين الأردبيليء وبيان 
نسبه وطریقته وكراماته» وسائر أحواله حتى وفاته» ويعد هذا الكتاب مسن (كتب 
القزلباشية) أو المقبول منها عندهم» ويعيّن طريقة صفي الدين وسلوكه التصوفي» 
ولا شك أن المؤلفات أمثال هذاتكشف عن حقيقة طريقتهم المسلوكة ويعرف 
بمبدأتاريخ دخول اللو وكيف وصل إليهم» بل أوضحت في تاريخ العراق ذلك 
وهذا الكتاب أول ما فيه أنه جمد الله الذي تجلى لأوليانهء واللتجلي هل هو ناجم إلا 
من طریق الحلول والاتحاد؟؟ 

و يمنا تاريخ تأليف المواهب السنيةء والتعرف لؤلفهاء ودرجة علاقه بالشيخ 
صفي الدين إسحق الأردبيلي» وهو معروف في كتب الستراجم وذكرته ي تاريخ 
العراق بين احتلالين في المجلد الثالث» باسم (المتاقب الصفوية). 

2- بويروق: 

وهسذا أي ضا ني امناقب الصفوية» وي شرح الطريقة السصفوية أي ضا ولا بختلف 
عن سابقه إلافي أنه أكثر اختصارا منه» وهو جامع أو صفوة والملحوظ آن بويروق 
في الأصل أوامر أو ما ينطق به الشيخ أو رئيس الطريقة من شعر مختار وما مائلء إلا 
أنه سميت المناقب أو هذا الكتاب بهذا الاسم. 

وهذا الكتاب يعيّن طريقة الشيخ صفي الدين كما تقدم» ويسمى كتاب مناقب 
الأولياءء ويبين أن شاه صافي(يريد الشيخ صفي الدين) قد ولدفي حورانء وأن باه 
أمين الدين جبرائيلءوكان عمره ست سنوات فذهب إلى خراسان» وجاورفي مرقد 
الرضا فبقي للاثة أشهر وتلانة أيام» ثم سار على كسيلان إلى الشيخ إبراهيم 
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الكيلاي» وهناك تلقي الطريقة منه» وكان شيخاً كاملا وبعد أن عت للشيخ صفي 
الخدمة لمدة أربعين سنة توفي الشيخ الكيلاني» وترك ثلائة بنين أحدهم حسن» 
والآخر حسين» والثالث علي» ولكن الشيخ إبراهيم لإ يعهد بطريقته لواحد سن 
هؤلاء الأولادء وإنا عهد ا إلى الشيخ صفي» فصار شيخاً بعده وألبس الكسوة. 

والشيخ صفي هذا قد خلفه ابنه صدر الدين» د ثم ابنه الشيخ علي» ومنه صارت: 
إلى ابته الشيخ إبراهيم» وبعده الشيخ جنيد» ثم الشيخ صدر وهؤلاء تولواالمشيخة 
في ديار كيلان وتعهدوا الإرشاد أمافي بلاد الروم فقد عهدت مشيخة هذه الطريقة 
إلى (الحاج بسيرام)ء فتولدت هناك (الطريقة البيرامية) وهذه الطريقة معروفة في 
الجمهورية التركية إلى ما قبل إلغاء التكايا. 

ولايزال اروم يضمرون الحرمة اللائقة للسشيخ صفي» ويعدونه من أكابر 
شيوخ طريقتهم وآنه كان يعد السبب في إرشاد الأشرار ذلك مادعاآن مجترمه 
(تيسور لنك) في أيامه ويقدم له التعظيم اللائق وعفاعن أسرى كشيرين من الروم 
بطلب من السشيخ صفي الدين» فكان هؤلاء الأسرى قد بقي قسم منهم في خدمة 
الشيخ وآخرون عادوا إلى ديارهم» فكان الشيخ موضع الاحترام والتوقير عندهم 
ويعدون أنفسهم عتقاءه» ويعتبرونه أستاذحم ومرشدهم۔ 

وأرباب طريقته بالنظر لتعاليمهم يعدون الشيخ صفي هو (علي)أعن ذلك مجحب 
أن لا يسشك فيه» وسن هذا يهم أنهم يعتقدون باللول» وأن علياً ظه ر في الىشيخ 
صفي کا أن الله تعالى تجلى في محمد ثم في علىء ثم في الشيخ صفي الدين» ويزيد في 
غل وهم في أن من اشتبه في آنه علي فکأآنه اشستبه في محمد ثم في اله ويقولون: إن 
بكتاش ولي وبايرام ولي من آكابر المتصوفة المعترفة بهم عندهم. 

ولايقولون بالمفروضات ف فصلاة الصو عتدهم أن يأتي يوم الجمعة إلى دار 
(مرشدة) و(دليله) ويقدم هم نذره وقبلته أن ينظر إل وجهيها. 


117 


قينجو من كل جريرة ارتكبهاء ويتخلص من كل بلاء ومن مقرراتمم أن يبحب 
N E O E‏ أو هو طريقتهم 
التصوفية. 

ومن تعاليمهم حب علي وأبتائه الأحدعشر» وأنهم حق» وعندهم أخو المعرفق 
وأخو الحقيقة يجب أن يعرفواء وعندهم أخو الشريعة» وبعده أخو الطريقةء ثم أخو 
المعرفة وبعد ذلك أخو الحقيقة» ثم مقام الأربعين إلى آخر ماهنالك من تعاليم 
مقررة وهي طريقة شاقة» وعندهم مرجحة على الدين» وإن الإمام علياً لم يبح با 
محمد وهؤلاء غلاة في الأئمةء تج اوزوا ا لحدود إلا أنهم لإ يكنوا كالكاكائية فإن 
ارتباطهم بالآل كبير» ويلعنون الشيطان» وآمر الطريقة الشيخ صفي الدين. 

وعندهم زيارة كريلاء يستم بها الإيإنء وتذهب الأدران والجرائرء وقي هذا 
الكتاب تعاليم كثيرة» ووصايا كشيرة لا يسع المجال أن نستوعبهاء وني هذه التعاليم 
يبق للشريعة حكم» ويقصدون بالشريعة مايؤول إلى أمور تصوفية ولا تختلف 
عن تصوف الخلاة إلا آن قدوعهم هل البيت» ظاهرهم التشيع وياطتهم الغلوء في 
آخر هذا الكتاب يذكر التجليء ويوضح أن الباري إنم| تظهر صفاته في الأشخاص» 
ويندد بمن لا يعتقد بذلك. 

3- حديقة السعداء: 

من الكتب المتداولة فيا بين القزلباشية كثيرأ وهذا الكتاب باللخة التركية كتبه 

فضول البغدادي الشاعر المعروف المتوفى سنة 963ه نقله من الفارسيةء وأصله 
روضة الشهداء سين بن علي الكاشفي المعروف بالواعظ اليهقي الوق سنة 
0 ه- 1504 م» على ما جاء قي كشف الظتون» كتبه بالفارسية فنقل منه فضولي 
واقعة كربلاء وزاد عليه» والكتاب مطبوع متداول» ورأيت من نسخة مخطوطة 
مصورة في ثيل تلمك الواقعصة» وألوانها جميلة» وكانت كتبت ببغداد سنة 998ه 
وعندي نسخة خطو طة غير مقصودة كتبت سنة 999ه. 
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هذاء وقد ترجمت فضولي في كتاب الأدب التر كي في العراق بتفصيل فلا جال 
هنا للإطناب في ترجمته»ء وهو أقرب إلى الحروفية والكاكائية أو القزلباشية لعدم 
إمكان التفريق بين هذه الطوائف وشعره متداول بينها كلهاء ونال مكانة قي الأدب 
التركي فهو من أكابر المجددين فيه. 

4- مرشد: 

من كتبهم المهمة باللغة التركية» وي صرح في أوله بأن من طالع فيه واستفاد مده 
أن يسدعولي بالخيرء وأن لا يبذله لغر أهله»ء وأن تقديسه لغير أهله ظلم» وبدأه 
بفصل في الطريقة» وتكلم في الفتوة وسندهاء والتكبيرات وأتواعها على مايأي من 
ذكرهاء فأوضسح فيه طريقة الف وة ومهذا تأكد أن الكاكائية لا بختلفون عن 
القزلباشية بوجه» وعندي هذه النسخة مخطوطة» وهي من كتبهم قطعآء وأوضح 
الفتسوة والطريقة» والمؤاخاةء وتوسع في الإمام علي (رضي الله عنه) وقي لمان وذكر 
جاعة. 

وجاء في آخره: فرغ من تسويده مؤلفه العبد المفتقر إلى الله الختي السيد محمد ابن 
السيد عصلاء الدين الحسيني الرضوي القاضي الشافعي بيروسة المحرومة في أوائل 
شهر صفر سنة ألف» كذا قيل» والكتاب ل بخرج عن كتب الفتوة الأخرى فلا نطيل 
القول ب) بحويه. 

5- حسنية: 

وهذه قصة مناظرة كتبت باللغة العربية» وبالفارسية» وبالتر كية» وهذه متداولة 
معروفة» والنسخة التركية منها جاء في آخرها أنه ا منقولة من نسخة كتبت مسنة 
5ه وهذه عنندي نسخها الثلاث» فلا أطيل القول فيهاء وني هذه الرسالة إثبات 
الإمامة على طريقة الاثني عشرية إثبات مطالب تعلق بهذا المذهب. 

والحاصل أن كتب هؤلاء متيسر الحصول عليهاء وعندي نسخ من هذا الكتب» 
ولو أوضحت ماني هذه لأمكن تأليف كتاب مستقل» ولعل الأيام تسهل البحسث 
للمعرفة الموسسعةء ولا أمل لتا إلا أن نعرف عن الطرق والنحل المتمكنة في العراق» 
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وقد صرحت مراراً أن لكل أحد عقيدته والآراء إذادخلهاالتمحيص توصل 
الناس إلى المعرفة الحقة. 

وهنا لا أمضي دون أن أذكر نماذج من أشعارهم» ومن أهمها شعر خطائي (الشاه 
إسماعيل الصفوي). 

ومتها قول بعضهم بعنوان: " هو الأعلى ": 
جون ذات قدیر ہي نظیر اسست على برخلق جهاهمه آمیرست على 
در عال لاموت آمیرست ومشاور درعال ناسوت خبیر است على 

حسب الأسر حضرت جناب مستعاب حاجي أديب آقا سلمه الله تعالى سنة 
313 

رآيت هذه الأبيات قي لوح خطي جيل ل يذكر خطاطه» وملخص معتاها: 

إن علي هو الذات القدير الذي ليس كمثله» وهو الأمير على خلق العال آججى» 
وهو أمير عالم اللاهوت والمستشار كا أنه الخبير بعالم التاسوت. 

إن هؤلاء كتبهم منتشرةء أو سهلة ا لمحصولء وأما الكاكائية فكتبهم غير معروفة 
يتكتمون بها ني العراق» ولكنها منمشرة في أصل كثرتيم في إيران فلم جد الياحثون 
صعوبة في ا لحصول عليها. 

قرى القزلباشية: 

1- طاووق. 

2“ تسعين (تسين). 

3- بشیر۔ 
4- تازه خرماتو. 
5- دوزخرماتو 


وقي قر أخرى إلا أنهم في قلة كا في خانقين وقزلباط . 
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المكاكانيم -الشبك والماوليم والباباوات 


هسؤلاء السشبك من الطوائف المعروضة بغلوهافي العراق» وتسكن في أنحاء 
الموصسل» ومشتهرة كالكاكائية في لواء كركوك فلا تقل عنهاء واختلف عفي أصلهاء 
وتدعى أتها من الأنحاء الحنويية من إيران» ويغلب على الظن أنها سن (شبانكارة) 
ويقولون بأن هم أقارب متصلون بهم إلى الآنء ولعل التأويل في التسسميات 
واشتقاقها جاء بعد الوقوع» وبعد نسيان أصل الاشتقاق كما وقع ذلك في الصارلية 
(صاره لو) ومهم يكن فهي معروفة بهذا الاسم. 

وهؤلاء في نحلتهم لا يفرقون عن (القزلباشية) بوجه» ويخطى من يعدهم من 
غيرهم» بل إن طريقتهم (طريقة الشيخ صفي) أو ك بقولون (الشيخ صافي)» 
وكتبهم عين كتبهم» و(بويروق) في مناقب الشيخ صغي من كتيه من المعتبرة 
التداولة في بينهم» وهو من (كتب القزلباشية)» وقد أوضحتا عن القزلباشية وكل 
ما قلناه هناك نقوله هتا. 

وهزلاء لا يعرف سبب ورودهم ديار الموصل ولا تار يهم ولغتهم مزیج صن 
الغارسية والكردية والعربية وقليل من التركية» وكسل هذه نتيجة اتصال سابق أو 
لاحق لکنها تختلف عن مجة أكتر الإيرانبين» وذكر ني الأستاذ الدكتور داود ا لجلبي 
الكشير من أحواهم وقال: يغلب على الظن أن هجتهم أقرب للبلوشية» فإذا قال 
الشبكي لأحسد: (تعال) قال: (بو) بدل (بيا)» وأقول: هذه اللهجة موجودة عند 
الجاف وغيرهم عينا قال الدكتور: ويسمع منهم كشيرآ(جش مكرو) أي ماذا 
تعمل؟ أو کا یقول الإیرانیون: (جه میکنی)؟ 

والشبك شةر غير واضحي الشقرةء قوي الأبدان. طوال القامة نوعاً لا بحلقون 
لحاهم» ولا يقصون شواربہم» فيرى الشعر قد ستر أفواههم» يسكتون القرى» ولا 
يو جمد متهم من يسكن الموصل» وقراهم في بقعة نقح نحو الشرق من الموصل. 
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وبساكنهم في بعسض القرى (الباجوان)ء ولختهم قريبة منهم لا تخحلف عنها إلا قليلا 
ویقال: إن صل (باجوان) (باجلان) ویراد بها (باج آلان). 

ولكن اللغات الكردية عندنا في ألفاظ كثيرة تتدعو إلى حلاف هذا التفسي» فققد 
جاءت ألفاظ كردية على هذا التركيب وهي على نظائر تلك مشل (بازلان) و(ديمة 
لان)» و(كردلان) أي أرض التل» و(ببشه لان) حل الغابة و(قاميشه لان) الأرض 
القصيبةء و(تركلان) قريسة في كركوك» وكل هذه تعني (لانه) عش (لان) عرين» 
(لانك) مهد أو بالتعبير الأولى يراد بها المحسلل أو المسكنء» و(ياجلان) أصله 
(بازلان)ء ومان وبان صاحب مشلل قهرمان وما شابه» فالتعابير متقاربة»ء ويراد مها 
ألفاظ كردية لاعلاقة فما بالترك ولا بمادة (بساج آلان) كما هو مسن رأي بعض 
الأفاضل» وتكلمت على قبائل باجلان في (عشائر العراق الكردية)". 

وهنا أوردناماوصل إلينا خبره من آراء قي الباجواف والباجلان معا إلا أا لا 
نزال نعتقد أتهسم في الأصل ترك ودخلتهم اللغة الكردية مزوجة بالقارسية والعربية 
بعامل الاختلاطء وقدعلمت من عبد اله بك باجلان وهو أخو مصطفى باشا 
باجلان أن أصلهم ترك ولاعبة للتسميةء ولعل هؤلاء سموا باسم الكان فصار 
عل للقبيلة التي حلته» وهذا شائع كثيرا. 

وهؤلاء یساکنهم غیرهم من عرب وکرد. 

وهذه أساء قرى الشك الذين لا بخالطهم أو يشاركهم فيها غيرهم: 

1- علي رش. 

2- مناره شبك. 

3- کبرلي. 

4- دراویش. 

5“ طهراه شبك. 
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6- باشييشه»ء باشبيئة. 

7- تیز خراب کبیر. 

8“ خزنه تبه. 

9- قره تبه شبك. 

0- قره تبه عرب. 

1- ينکیجه. 

2- تبز خراب صغیر. 

3- خرابه سلطانه. 

14- بدنه کییر. 

5 1- باصخرە. 

6- الشيخ آمير. 

7“ بعویزه. 

ومن القرى التي أغلب سكانما شبك: 

-١‏ طوبزاوه شبك: ثلتها شبك والثلث الآخر باجوان» عدد بیوها 80 بيتاً. 

2- بازوايه: نحو نصفها شبك والباقون من عرب الجحيش ومن الكرد» هسي 
نحو 60 بیتاً. 

3- أبو جريوعة: أغلبها شبك ومعهم من اللداودة وهم سنة وبيت هذه القرية 
110. 

4- بئر حلان: بينهم قليل من عرب الراشد. 

5- جيلو خحان: وتلفظ (أجلوا خان)» نصفهم شبك والباقي باجوان وهم 40 

5- أورنه خراب: نحو 150 بيتاً منهم 50 بيتاً من الباجوان. 

7- عمر كان: فيهم قليل من الباجوان وتركمان شيعة» ويبلغون 0 ييتاً. 

8- اللك: فيها باجوان وسنة وتبلغ 30 بيتاً. 
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9- تلباره: فيها سنة كثيرون من الشبك وهم 80 بيت 

۵- طوبراق زیارة: کسابقتها۔ 

1- بازكردان: أكثرها شبك والباقون باجوان۔ 

2“ کهریز. 

3“ بلوات. 

4- تل عامود. 

5- ترجلة. 

6- قره شور 

7- جديدة. 

8“ بسطلي. 

أكثر هذه القرى من الشبك» والباقي ختلط. 

ومن القرى ما يقل فيها الشبك: 

1- كوكجلي: فيها 200 بيت من الباجوان بينهم قليل من الشبك السنة. 

2- كور غريبان: تبلغ 35 بيتاً الأكثر منهم شك وسنةء كانوا قبل نحو 80 سنة 
عرباً من الجحيش فصاروا منهم من الشبك. 

3- أربه جي: فيها نحو 4 أو 5 بيوت من الشبك. 

4- عمر قابجي: فيها نحو الخمس من الشبك السنة. 

5- زهرا خاتون: أقل من نصفها شبك. 

6- جنجي: فيها 15 ببتاً بينهم بيت أو بيتان من الشبك. 

وهذه القرى.علمتها من الأستاذ الدكتور داود ا لجليي. 

وعقائد الشبك وكذا الباجوان لا تختلف عن القزلباشية قطعأء ووينهم من )م 
يكن على هذه العقيدةء بل هم من أهل السنةء ويدعى الشيك أنهم اثنا عشرية 
ولکنھم غلاۃ کالبکتاشیة بلا کبیر فرق: بل هم قزلباشیة کہا ذکرت» لا یصلون ولا 
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يبصومون» بل يصومون تسعة أيام من المحرم» لا يصلون؛ لأن علياً عليه السلام 
جرح وقتل وهو ذاهب إلى الصلاق ولا يصومون؛ لأنه قتل في شهر رمضان. 

أما الزكاة فإنهم يعطون للسادة من حاصلاتم الخمس حق جدهم» ويؤدي 
للسادة الذين قي قراهم» أما الحج فلا يقوم به منهم أخدإلا أهم يذهبون قليلاً لزيارة 
النجف وكربلاء ويعد آن تكونت السكة الحديدية كشر ذهايمم واتصلوا بمجتهدي 
الشيعةء فصاروا يميلون إلى الاثنى عشرية. 

اعتادوا شرب الخمر والمعروف أنهسم لا يىستنجون بالماء ويقولون: إته مرآة نور 
الله فكيف يجوز أن ننجسه بهذا المكان القذر من أبدانتاء ويعدون من المعيب جداً أن 
يأخذوا إبريقاً إلى بيت اللخلاء ويسمون الإبريق (مسينة). 

ويقولون: حب على حسنة تمحو كل سيئة» بجحترمون السادة كشيراً فيتجاوزون 
الحدفي هتا الاحترام» والذين يعلمون القراءة من السادة يقرؤون عليهم (بويروق) 
وهو بالتركية في مناقب (الشيخ صفي الدين الأردبيلي)ء وليس لديهم منه إلانحو 3 
تسخ أو 4 نسخ. 

أوضحتا عن البويروق وعن الكتب الآخرى المعروفة بالقزلباشية وهؤلاء لا 
بختلفون عتهم» والباجوان في أنحاء الموصل قسم من الغلاة متهم على عقيدة الشبك 
بلا كبير فرق بل إن تحلتهم متفقة معهم: وما جاء في لغة العرب بعيد عن التدقيق 
العلميء وحكاية لايقصد متها إلا إثارة اأوضوع ليظهر سن يكب فيه وقد علمتا 
آن هؤلاء الشبك والباجوان على طريقة الشيخ صقي الأردبيلي» وأوسعنا الكلام 
على القزلياشية وهنا لا يختلف عنه. 

والماولية من القزلباشية وهم والشبك على طريقة واحدة ويقال فيهم ما قيل في 
أولعك» ما جاء من أنهم من الكاكائبة فخير صواب فإن القزلباشية والماولية على 
طريقة واحدةء والظاهر أن هؤلاء ترك وحرف النسبة يدل على ذلك فيقال (ماولي) 
وهو (لی)» ویعدون من التر کان على قوی احتمال. 
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ومثلهم الباباوات في سسنجارء فإنهم لا بختلف ون عن السشبك» ويعدون من 
البكتاشيةء ومنهم من يعذدهم من الكاكائية» والقروق دقيقة» ورب كانت منعدمة. 
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العلى اللهيح-الكاكائيت 


العلى اللهية يقال هم (النصرية)ء و(العلوية)» وجاء ذكرهم في تاريخ العراق *” 
وفي كتب الفرق الكشيرة» ويصعب التفريق بين هذه التّحلة وبين الكاكائيةء وسائر 
الفرق أو النحسل المارة» ك| أنه ليس من الصواب بعدهانحلة واحدة» بل التبماين 
مشهود في أصلهاء وتختلف الواحدة عن الأخرى. 

وتاريخ ظهور هذه التحلة في العراق قديم جداً يرجسع إلى يام الإمام علي (رضي 
الله عنه)ء وجاء ذكرها في أنساب السمعاني» ويظهر لنااليوم أن الكاكائية لا علاقة 
ها بالنصرريةء كا أن القزلباشية والشبك كذلك إلا أننانرى آثار هذه التحالة بارزة 
فيهم» بل ي صعب آن نجعل بينها تفاوتاً» وذلك للتوغل قي الغلرء والاشتراك في 
مبادثه» وإن كان صعب علينا تاريخ تداخل هذه بالضبطء ومن محاولات كشيرة 
ونصوص مشتركة لا نجد الفروق كبيرة وإنم) الغخلاة على نوع واحد من العقيدةه 
وإن اختلفت المظاهرء أو العلاقة يالرؤساء. 

وهذا ما قصه ابسن دحية في كتاب الشبراس في خلقاء بني العباس في العلى اللهية 
قال ما ملخصه: 

كانت في أيام علي بن بي طالب (عليه السلا طائضة أدعوه إهاًء فعظم لديه 
أمرهم» واشتد عليه مروقهم من الدين» وكضرهم» فاستتابهم من قوهم فلم يتوبوا» 
واستردهم عن دعوتهم فلم يرجعواء فعجل طم أشد عذاب وعاقيهم بالنارء قازداد 
بذلك تعظي] في أعين هسؤلاء؛ لأنهم قالوا: لا حرق في النار إلا رب التارء كما ثبت 
عن النبي المختارء فانتقل من إحراقهم إلى نفيهم عن مواطنهم» وخرج من الإحراق 
إلى نوع آخر من العقوبات في نفيهم عن أماكنهم. 
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وذكر حديغاً عبن سنده عن البخاري: 

ثم ذكر بعده إحراق علي (رضي الله عنه) للقوم. 

قبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كتت آنا لم أحرقهم؛ لأن النبي (صلى اله عليه 
وسلم) قال: لا تعذيوا بعذاب الله» ولقتلتهم كى قال التبي (صلى الله عليه وسلم): 
من بدل دینه فاقتلوه. 

قال ابن دحية: وعلي (رضي الله عنه) إنما حرق جثئهم بعد قتلهم بالسيف ذكر 
ذلك الإمام الحافظ أبو عمر بن عبدالبر في كتاب التمهيد ٠‏ قال: وروى من وجوه 
أن علباً إن حرقهم بالنار بعد ضر ب أعناقهم. 

وكان جاء ناس صن الشيعة فقالوا: يا أمير المؤمنين آنت هو» قال: من آنا؟ قالوا: 
أنت هو» قال: ويلكم من أنا؟ قالوا: نت رينا ! قال: ويلكم ارجعوا وتوبوا! فأبوا 
فضرب أعناقهم» ثم قال: يا قير اثتني بحزم الحطب فحفر فم في الأرض أخدواً 
فأحرقهم بالتار وقال: 
مارأيت‌الآمرآمرآمنكراً أججت ناري ودعسوت قنواً 

هذاماعرف عن أول أمرحم ني العراق» وجاء في (الطرق الحكمية عن السياسة 
الشرعية) بيان لمايعمله الإمام في مشل هذه الأمور؛ وقي (كتاب السياسة الشرعية) 
لابن تيمية ما يكشف أيضاً إلا أن ابن دحية كان من رأيه أته لا يجوز لتول مرا من 
اتر ر این ہی امتا قت درت ان کے ف تھے ین الانا شو اک 
الشرعي» وعد مايقال من أن للملوك إقامة السياسة كان غير صواب موضحاً أن لا 
سياسة إلا ما جرى على القوانين الشرعية. 

ولو جاز لأمور السياسة أن تحرج عن أحكام الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه 
وسلم) لكانت (شريعة ثانية)» وذلك قول ينسخ الشريعةء ولو كان في السياسة ما 
يحتاج فيه إلى الخروج عن الشريعة لكانت تاقصةء وبعد كال الإسلام بالنص فلا 
منه نسخة ب دار الكتب المصرية. وله مختصرات. ومنه نسخة بج خزانة المرحوم السيد عبد الرحمن 
النقيب. 
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دقيقة في الأحكام إلا وهي مبسوط عليها رداء الحكم الشرعي والنظر الديني والأمر 
الإهي”. 

هذاقول صاحب التبراس يإ مال وإن ما سمه سياسة فهو من الدين أيضاً 
وليس خروجاً عليه» بل سعة واطلاع وإدراك للشريعةء ونجاء في تفصيل ذلك في 
الطرق الحكمية وفي السياسة الشرعية: وإن عمل أئمة المسلمين قدوة لمن جاء 
بعسدهم» وفيه من التصرف بالنصوص ماهو محمود يدل على تصرف في المجاري 
الدينية وإدراك لأغراضها بعقسل وحكمة» أماالجمود فإنه ناجم عن التوغل في 
الوقائع ا لجزئية دون التفات إلى عموميات الشريعة وأحكامها الشاملة ببصيرة. 

ولا يزال الخلاة من على اللهية وغيرهم موجودين في العراق» فالطوائف الغالبة 
تسترت بأسم|ء جديدة» وكلها مغزاها واحد وتقرب هذه اللحلة الكاكائية 
والقزلباشية وغبرهما في أمور كثبرة. 

وكان على هذه التٌحلة قي العراق كثيرون و منهم الشيخ رجب النيرسي على 
رأي آشهر العلم|ء ومنهم المشعشعون ويقرب منهم الكشفية وغلاة الشصوف 
ا مؤلفات كثيرة ذكرهم» وتعحرضت فم في تاريخ العراق بين 
احتلالين “وتقلت ماقي (كتاب دبستان مذاهب) من ننص» ومثله ماذكره الأستاذ 
الجلسي في كتابه (تذكرة الإخوان)ء وقد سبق آن أوردت النص المنقول منه ". 

ومن النصوص الشعرية التي شاعت بينهم: 

1- شهادتهم» قالوا: 
آش_هدأن لاإل و إلا حيدرة الأنزع البطل ين 
النبراس. ص107 وص 92. 
2 وله المشارق طبع ب بومبي 2 جمادى الآولى سنة 1303 ه. ومؤلفاته كثيرة صاحب القوائد 
الرضوية الشيخ عباس القمي. ج1. م179 ول روضات الجنات يضا. 
تاریخ العراق بین احتلالین ج2. ص180 - 181 وج 3. مر125 وص 156. 
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ولاحج ابعل إلا مدال صادق الأمسين 
ولاطر و لىل إلا ساف فرالق وة انين 


2- ما نقله الأستاذ الفاضل السيد أحد حامد الصراف: 
هناالغرىفقدتضمن‌علةال إيجادوالسبب الذي لايقطع 
فيك انطسوى هود لآدم بختفى ولصالح فيسك ابسن متسى يتبع 
فيك الصراط الملستقيم وآية الدين المبين وسن إليه المرجع 
يامنن تسبح نا که الأملاك ف أفلاكهماوإذادعاهساتسسرع 
سخرت آملاك الساءوشمسها مقادةلك ماتغيب وتطلع 


وکذانقل: 

عملي ب شطرصفت الإله حييت وقيكيدورالقلسك 
ولاأآرادالإلهاللال تفي الشللهمئلك 
لقدكتتعلةكل الورى من ‌الانس والجن حتى اللك 
وعلمت جبريل ردالمحواب ولولاكقيبحرقهمرهلك 
ولولاالغلولكنت‌آقول جيعصفات‌المهيمنزلك 
حدثني أحد رجال الكاكائية أن الفرق بيسنهم وبين الشصيرية قليل جدأء وآغسم 
يشتركون معهسم في كشير صن المطالب وقد جاء في(رواميز الأعيان) أن النصيرية ميل 
إلى تقرير جزء إ لهي في الأئمةء والإمسحاقية أميل إلى تقرير الشركة في النبوة» ولكن! 
ليوم لا وجود هذه العقيدة عندهاء إنما أصابا التحوير والتعديل» والإسحاقية اليوم 
لا يقولسون إلا في تقريسر الجسزء الإليه في الأشسخاص لاني الأئمة بعينهم يل في 
الحلاج» وقي بهلرل» وفي ابن العربي» وقي كثيرين. ويسمون السادة ب (أولاد الأئمة) 
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ويحترمونهم لا لظهور جزء إي» بل جرد أهم من أولاد الأئمةء ومثله في الملسل 
والنحل للشهرستاني: 

" قالوا: ظهور الروحاني بالجسد الحسماني أمر لا ينكره عاقل» أما قي جانب الخير 
كظهسور جبرائيل (غليه السلام) ببعض الأشخاص,» والتصور بصورة أعرابي 
والتمثيل بصورة البشرء وآمافي جاتب الشر كظهور الشيطان بصورة الإنسان حتى 
يعمل الىشر بمصورته» وظهور الحية بصورة شر حتى تتكلم بلسانه» فلذلك نقول: 
(إن الله ظهر بصورة أشخاص) ولما لم يكن بعد رسول الله (صل الله عليه وسلم) 
أفضل من عليء وبعد أولاده اللخصوصون هسم خير البريةء فظهر الحق بصورتمي 
ونطق بلسانهم» وأخذ بأيدم. 

فمن هذا أطلقنا اسم الإهية عليهم أوإنما أثيتنا هذا الاختصاص بعلي دون غيره؛ 
لآنه كان خصوصاً بتأيد من الله ما يتعلق بباطن الأسرار» قالالتبي (صلى الله عليه 
وسلم): (أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر)» وعدا هذا كان قحال المشر كين إلى 
النبي (صلى الته عليه وسلم) وقشال المنافقين إلى علي (رضي الله عنه) وعده هذا شبهه 
عيسى ابن مريم وقال: (لولا آن يقول الناس فيك ما قالوافي عيسى ابن مريم تقلت 
فيك مقالاً). 

ورب أثبترا له الشركة قي الرسالة إذقال: فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كا 
قاتلت على تتزيله» وإلا فهو صاحب الفعل فعلم التأويل وقتل المنافقين» ومكالة 
الجرة» وقلع باب خيير لا بقوة جسانية من أدل دليل على أن فيه جزءاإهياًء وقوة 
رباتيةء أو يكون هو الذي ظهر الإله بصورته» وخلق بيده» وأمر بلسانه. 

وعداهذاقالوا: كن موجوداً قبل خلق السموات والأرض» قال كنا ظلة على 
يمين العرش فسبحنا وسبحت اللائكة تسبيحاًء فتلك الظلال والصور العرية عن 
الأظلال هي حقيقة» وهي مشرقة بور الرب تعالى إشراقاً لا ينفصل عنها سواء 
كانت في هذا العا أو في ذلك العام» وعدا هذا قال علي (رضي الله عنه): أنا من أحمد 
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كالضوء يعني لا فرق بين النورين إلا أن أحدها أسبقء والقاني لا حق به» وهذا يدل 
على نوع الشركة. انتهى. 

ويلاحظ هنا أن اللإسسحاقية (الكاكائية) اليوم لا تقول بنوع الشركة» وإنم| يعدون 
محمدا كبيرأًء ولا يقولون بشركة ماء ولا أثبتوا رسالةء ولعل القارئ يقول: من هذا 
يعلم حينئذ أن لا فرق بينهم وبين التصيريةء فأقول: العتقد مشترك ولا يكاديفرق 
بين طائضة وطائفة» ومن ثم نعلم أنهم يقولون بالظلال والصور العرية عن الأظلال 
وعندهم هي الحقيقة أو (الحق). 

ومن ثم سموابأهل الحق» ويقولون: إن إسحق (سلطان إسحق) أول من ظهر 
به الإله بعد الآمام علي» ثم توالى الظهور فيمن يعرفون ومن لا يعرفون» وفي (الملل 
والنحل) للشهرستاني ماهو عن المنقول عن (رواميز الأعيان) وفي (دبستان 
مذاهب) ما يعيّن أو يوضح أكثر» وقد ذكرت التص المنقول مته في(تاريخ العراق). 

وقد حصلت على منظومة عربية خخطوطة ” للعلى اللهية أو التصيرية جاء فيها أن 
علياً (رضي الله عته) م متتهى المطالب وملجا النبي في النوائب» وأنه مرآة للذات قدماً 
وصقاته صفات الذات وتفعل فعلهاء وهي أشبه بالحديدة المحماة وي صر حون في 
تلك المنظومة أن علياً ذات الرب» وهو الرب الجليء والله تعالى باطن غير ظاهرء 
وأنه باطن محمد ون الدين ظاهر وعلي باطن» وهو الذي حارب على تأويله؛ فهو 
مظهر الإله» وهر المعبوده وهر الؤضني الأزلي الأبدي ويدعو قيها إلى حب عليء 
ويلح ويبالغ في لزوم حب أولاده» وحب محبيهم» وبين أن حب علي في ا لجان 
ومبغضه خلد في النيران ويعد أبشاؤه وباقي أوصيائه الائني عشر» يؤكد ما جاء في 
(دبستان مذاهب). 

هذاء والعلى اللهية لا يختلفون عن الكاكائيةء ولعل الاشتراك في أصول العقاتد 
أدى إلى القول بأنهم غيرهم» وينقل عنهم أنهم لايقفون عند الحلول بعلي (رضي الله 


ا ا : 
هذه المخطوطة رآيتها لدى معالي الأستاذ توفيق وهبي. ومن نسخته نقلتها . 
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عنه)» وإنما يرون سادتهم محل الظهور» أو مايعبرون عنه بالحلول» وهكذا المسموع 
عن النصيريةء ورؤساء الكأكائية في أنحاء كركوك دخلتهم هذه العقيدة من طريسق 
غلاة التصوف» ورؤسائهم سادةء ويؤكدون بأنهم مسلمون. 

وهذاشأن غلاة التصوف» وهم أقرب إلى البكتاشية لايقوم هسؤلاء» ولا 
الكاكائية بالعبادات المفروضةء ولكن عقائدهم اكتسبت شكلاً خاصاً ما ييبعدهم 
عن الإسلام» وهكذا يقال في القزلباشيةء والمواطن متقاربةء وكذا العقائد. 

ومن الفيلية قبيلة على عقائد الكاكائية يقولون: إنها من (العلى اللهية)ء وهولاء 
لا يفترقون عن الكاكائية» وهم طعام خاص يقال له (جك لبلوران)» في محل يعرف 
بهذاالاسم» وهو (تل بلوران) والطعام الذي يصنعونه هناك يسمى (لقمة داود) 
يذبحون فيه الذييحة» فيأكلون من مطبوخها يتخذون منه اللقمة» وهذه اللقمة عند 
البكتاشية أيضاء ويشبهونهم من وجوه وإن التل المذكور يقع شرقي صيمرة في محل 
بعد عتها نحو 10 ساعات للراجل. 

هله حالتهم» وهكذاعند الكاكائية مايعملونه من أكلات كهذه ول يكن 
مقصوراً على محل بعيته إلا أهم ي (دكان داود) يقومون بعين مايقوم به ولك 
وعقاتدهم متفقة لا تختلف. وججري ذلك في (ليلة الاجتاع). 

ومن الهم بيانه أن خزانة كتب باريس الأهلية جعت الكثير من كتبهم» وهي 
مهمة جبداً لن أراد التوغل وللأستاذ رنه ( هونا )۸٠١#‏ كاب في العلى اللهية 
(النصيرية) طبع سنة 1900 م» وفيه مراجع كشيرة من كتبهم» ولاشك في الموضوع 
على ما أعتقد لإ يبق فيه خضاء وتكشر الأمثلة لا يفيد في زيادة المعرفةء وعندي كتاب 
للدروز ردبه صاحبه على نصيري سماه (رد النصيري اللحد) وفيه مايعين أوجه 
الاختلاف بين النصيرية والدروز. 


133 


غلاة التصوف -الكاكائيت 


لالوم على الكاكائية في غلوهم» فإنهم لا بختلفون عن غلاة التصوف وهؤلاء 
دخلوا العقائند والنحل وتسربوا إلى الطرق من مدال كشيرة» وكتب غلاة التصوف 
بحثت فيهافي موطن غير هذاء ومن أهم تدخلاتهم (الأدعية) الخالية» اختلقوا 
الكتير منهاويالغوافيهافشاعت بين أهل السنة وبسين الشيعة» 
وبين هذه الأدعية ما يصح أن ينسب إلى العلى اللهيةء المطالب واحدة وهؤلاء 
الحصوفة احتلوا التكاياء بل سيطروا على الكثير منهاء ومن أهم ما تدخلوافيه أو 
أدخلوه من عقائدهم كان من طريتق هذه الأدعيةء فتجاوزوا حدود الدعاء المشروع» 
ذلك مادعا أن ممم العلماء الأدعية المأثورة والمعروفة بوجه صحرح» فكتيوا رسائل 
ومجاميع لأمل أن تنال رواجاً دون تلك. 

ومن آدعية الغلاة يفهم نهم لا بختلفون عن العلى اللهية وعن غلاة التصوف 
ولا عن الكاكاتية وأضراهم» ومناجاة حيسي الدين بن عربي» وكتب زيارات كثيرة 
بلغت من الغلو المنتهي» والتعرف لعقائد الغلاة من طريق الأدعية التي م تكن سن 
المأثورة يؤدي إلى الاتصال الوثيق بالتحلة أو النحل» ومنها يفهسم تاريخ النفوذ 
والتدخل. 1 

ولاينكرالدعاء بل هو مأمور به إلا أن تجاوز حدودالمأثور مته يوقع في 
امهالك وتاريخ الأدعية الغالية يدل على توغتل عقائد أهسل الإيطان بين ظهرانينا 
وعلى درجة إفسادها من هذه الطريقة»ء بل نراها عبادة أشخاص وغلو فيهم؛ بل 
صرف الناس عسن العبادة والاسستغناء بالأدعيةء ولعلل من أسيق الأدعية الغالية 
(مناجاة حيسي الدين)» ولا شك أن التحقيق جلو عبن الغرض» وأعتقد أن هسذه 
الآدعية بدأت بتاريخ ظهسور أهل الخلسق. واستمرت إلى أيامناء فأعاد ذكرياتها 
(البهاء) في مناجاته. 
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وكتب الغلا في الأدعية كثيرة ومنتشرة وكذا (عقائد الصوفية)ء كانوا يتكتمون 
بهاء والآن ظهرت, فلم يبق خفاء أو تستر» وقد تكلمت عليهافي موضوع خاص» 
فأكتفي هنا بالإشارة. 

وهنا أقول: إن أهل (سركلو)” وهي قرية من ناحية سورداش على هذا الغلوء 
وتبعتهاقرى أخرى مل طورازاوة وشدله» وعسكر» وأصل هذه نقشبندية الطريقة 
ورئيسها الشيخ عارف ابن عم السيد أحمد خانقاه غلا قتبعوه وكان من مريديه ملا 
رشيد وقد توق الشيخ عارف والآن خلفه ابنه الكبير الشيخ رضاء وهو مسموع 
الكلمة عندهم ويقال هم (أهل حقا). 

ويقال: إن الشيخ عارف أدخلهم في هذا الغلو حذراً من تغلب بیشدر علیهم؛ 
والحال آن هذه الطريقة حلاجية تأثر صاحبها بالحلاج» وبين أهليه ا تعاون ولا 
تختلىف عن أهل الحق» علمت ذلك من كثيرين وقفوا على أحواهم» وهذه صفحة 
من صفحات الغْلوً. 


سركلو. معتاد (رآس المضيق) قرية معروفة. بل اشتهرت بهؤلاء أعني هذه الطريقة. 
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أدب الكاكائيح -شعرهم 


موضوع عزيز» ومطلب صعب» وغرض جليل في توضسيح نزعات القسوم» 
وآرائهم الخاصة سواء في عقائدهم آو في نواحي الاتجاه في الآراء. 

ولعل في الكتب المسسوبة إليهم ما يعين وجهة أنظارهم» ويعد ذلك من خير 
امراجع وأخلهافي ا معرفةء فلم يقفوا عند الشاعر المعروفة (هجري دده)» ولاعند 
غيره أمشال نسيمي» أو ويراني وآضرابمسم» فانم يحفظون مقطوعات يسمونا 
(بويروغ) ويريدون ما يريده البكتاشية ب (أنفاس)» وفي العربية يصح أن يعبر عنها ب 
(ماتفضل به) أو (آمر به) ويقابلها (ختارات السشعر)ء أو (مجاميع شعرية) إلا آن 
هذه خاصة با تحمل آراؤهم» وينطوي على نحلتهم. 

ولا نريدأن نعجّن ما هتالك من مقطوعات أو تقرير شعراء وإنم)| ذلك خص 
(الآداب الفارسية) وشعر الإيطان فيهاء و(الآداب التركية) وشعر (الطرق الغالية)» 
وم يكن الهدف إلا تفيم النواحي الدينية من طريق الشعرء وأود هنا أن آقول: إن ما 
له مساس مه الناحية قد فصلته في تاريخ الأدبين التركي والفارسي في العراق» 
وكله لايخلو من ذكر (وحدة الوجود) أو (الاتحاد) أو (الحلول)أوالإشارة إلى 
الحروفية ومطالبهاء وقد تكلمت في (نسيمي)ء و(فضل الله الحروقي)ء وعيّشت كتبهم 
في (تاريخ العراق بين احتلالين) وكلهاتعرض (للحروفية) و(العلى اللهية)» ولا 
لون من اشتراك. 

في المقطوعات المختلفة المنسشرة مسن ديسوان ويسراتي» وديوان نسيمي» وديسوان 
فضول البغدادي وروحي البغدادي ما يعبن (الفكرة الديتية) أو الحلة والطريقة» 
استدلالاًمن شعرهاء ويها تنوع في البيانء وتبليغ للسامع من قرب الوجوه» بل 
فيها كل البيان والإيضاح» وهه طريقة مهمة في تلقن العقيدة ورسوخهاء وها 
مكانتها في التعليم» دون أن بحتاج إلى كتاب ويلقن من طريتق الشعر دون أن يكلف 
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بحفظ أو استظهارء وفيها ما يلفت الأنظار ويستدعي تبسيط العقيدة» سعى إليها 
رجاها سعياً حثيناً. 

فإذا كانت عقائدنا مقصوراً تفهمها على العلماء ولا تعرف إلامن طريق 
الدرس» وأنها فلسفية عويضة ومجادلات مع الآخرين فمن الضروري جعلها بحالة 
أمام الحين لا ترى فيها كلفة» فإن هؤلاء كانوا باتصال» ولا يزالون متصلين برجاهم 
يلقنونهم» ولم يلفنوا طائضة خاصة بخلاف ماعندنا فإن العلماء ) يكووا باتصال 
بالسواد الأعظم ولا احتكاك به في تلقين بسائط العقائد» وهذاالنقص مشهود في 
حين أن هؤلاء ينظمون بالعامية وینشرون آرائهم ویبلغونها بأسهل طريق. 

وكل عقيدة ل تتسصل بالعوام تكون بعيدة عنهم»ء وتخص الطائفة التعلمة» 
وتستوجب أن يكون أهلوها جهالاً اء وعادت العقيدة الإسلامية كذلك فخلت 
من تعليم العوام وفقسد العلماء قدرة التفهيم وأن يكلموا الناس على قدر عقوم 
وفهمهم» ي حين أن أهل الإبطان ل يتركوا مشل هؤلاء العوام» وإن) اتخذوا طريق 
التعليم با يفهمون. 

وقد قص على آحدالعلى اللهية ماعتدهم من أشعار في معنى ما عند الكاكائية 
بلا فرق ولا اخحتلاف إلا أن هذا باللغة العريية وذاك باللغة التركية. 

ويعصرف اتصاها عندنا بع] نتناوله من شعر فضولي» أو شعر روحي البغدادي 
ومن تلاهما من سار على هذه السيرةء ما يتبادر أنها تصوفيةء وهي لا تفترق عنهم. 

فإذا علمرامايتعلق بالإمام علي (رضي الله عنه) وطريق الاتصال به أمكن 
الانتقال إلى أرباب الحلول الآخرين» وكتب الفتوة لا تعين التفصيل» وهم كتب 
مکتومة يتداولونها. 


فتوة - نصوصها 


(بتلخیص) 

علمتاتطورالفتوة وأا كانت طريقة (عمل الخير) ولم سس الأصول 
اللإسلامية» ولم تتعرض ها بسوء» بل كانت من أقوى مناصرماء ثم دخلتها عقائد 
غاليةء فظهرت في الكاكائية كما ظهرت في غيرها. 

وني عصور المغول والتركمان. بل من أيام الخليفة الناصر اتتشرت في الأناضولء 
ثم تولدت فيها فكرة الإبطان» وتلخص مطالبها قي (العهد) من الرسول (صل الله 
عليه وسلم) إلى الإمام علي ثم إلى سلان الفارسي» بقيت ماهية هذه الطريققة 
مجهولة» تقبل كل تفسير» ثم روعي الشد. 

وتي كتب الفح وة الأخيرة ما يوضح بعض المطالب السابقة» أو أن ها أصلاً 
وهذه الكتب منها ما كتب باللخة التركية ولا تختلف كثيراً عم| كتب باللخة العربية» 
بل إن كتبهم بمختلف العصور تعين التطور المشهود. 

يطلب من المريد الطاعةء وأن يكلف بتكاليف شاقةء ويوصى بالكتان» وهم 
أصل فيها امتشال الشيخ وتتفي ذا أمره دون ردد وهناك ما يؤخذ بالتسدوين» وإذا 
کانوا بعد دخسول الإبطان يخافون من أهسل السبلاد وبطشهم وأن تجترم عقيدة 
جماعتهنء فلا شك أن التخفي كان ضرورياً لنجاح دعوتهم ومن أهم ما يركن إليه 
الطاعة والكمان. 

شاع الإبطان قيهاء فاتخذ وسيلة لإدخال مايريدون من آراء دامست هذه 
وتمكنت» وهمم لا يزالون على كتانہم» وهكذافعل غيرهم من الإسماعيلية على 
احتلاف صنوفهم حتی آيام سلطانہم وإبان قدرتہم» فلم يفشوا عقائدهم» وکانوا 
يتسترون لخدمة هذا الخرض وأشعار الباطنية منتشرة بكثرة» ومن أهم ما فيها 
الدعوة إلى رفع التكاليف» وإلى وحدة الوجود والاتحاد والحلول» أو ما يعسيرون 
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عته بالتجلي» نرى فيها الدعوة إلى إصلاح الباطن دون الاهستام بالرسسوم وشعر 
الحجيام» وإضرابه في مختلف المصور من مؤيدات ذلك كانت أوضاعهم هذه مما 
يقضي منها العجسب قي جهودهاء ومزاولة شأا بطرق لا تخطر على بال ويؤكدون 
في هذه الحالة أن لا يفضح السر. 

وهناك غرض سيامي مالوا إليه بعد أن تمكنت الفكرة الغالية» وكثر معتقوهاء 
ورأوا إقبالاً وشعروابالقوة» فأرادوا أن يناصروا عقي دتمم بالسيف بعد أن رأوا 
ضعفاً في الحكومات» فكونوا حكومات ي الأناضول» وزاد خطرهم من هذه 
الناحية» وحدثت وقائع مؤلمة فانفرط عقد الجاعة» وتكل بها العثانيون وتوالت 
عليها النكبات» ويقال: إنهم صاروا إلى العراق للنجاة من العسف والجور» وسموا 
باسم اشتق من لغة أهل المحل» ورأوا التربة صاخة استقادة من بساطة القوم» 
وصفاء قلب هذا الشعب وحسن نيته كسائر أهل البوادي. 

نعم إن الاتصال غر مجهول» والتحلة واحدة والملحوظ أن قدم هذه الطريقة 
معروفة في إيران والعسراق» وي صح أن يكونوا قد لجسؤوا إلى إخوانم بعد تلك 
النكبات» ولكن هذه الحلة معروفة قدي) في العراق» ونحلة الإسحاقية تبدل اسمها 
إلى كاكائية» وصارت تدعى اليوم ب (طريقة أهل الحى) وهو موجودة قبل تكون 
العثهانيينء وعلى كل مات المطلب السياسي» وعاد لا يدخل أذهان الجاعة ولا 
يتطايسون النشر واكتساب آخرين سن طريتق الدعاية» وبث الدعة فهم محتفظون بى 
عندهم» ولیس هم آمال أخرى. 

ولا ينكر أن الطريقةء والتّحلة قد تداخلاء والمعروف اليوم أما جمعامعاء ولم 
يكونا كذلك: فالنصوص لا توضح ذلك والظاهر أن أهل اللَحلة قبلو! الطريقة. 

ويهمنا أن نجمل المطالب المعينة في كتب الفتوة للعصور ال مغولية في بعدهاء ولا 
تختلف إلا من ناحية التفصيل» والاختصارء واعتاداً على عدة تسخ نقرب ما بينهاء 
وترمي كا قلنا إلى أمرين الطاعة والكتمانء ولم تتدخل في غر) إلا بأمور ظاهرية كا 
أن فيها ما يفسر بعض التقاليد والعوائد. 
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1- الفتوة: 
طريقة تصوفية معروفة مدونة» نحاول في هذا لعجالة أن نقدم تلخيصاً عنها 


ليكون المرء على أهبة من امعرقة. 


وطبقات هذه الطريقة: 
-١‏ الأبوة. 
2- الأخوة. 
3- البنوة. 


هذه مراتب أصحاب هذه الطريقةء و(البنوة) أعلى درجااء وتليه ا (الآخوة) 
وتشمل السالكينء ولاينال كل منهم الأبوة؛ لها خاصة بالسادةء ولايكسون 
مرشسدا إلا بعد أن يتخرج» ويكون أمستاذاً في الطريقة وي صير رئيسها أو في درجته» 
و(البنوة) تطلق على أيناء السالكين قبل أن يدخلوها. 

وكان هذه الطريقة مكانتها العظيمة وفيها ما يعيّن تقلباا لختلف العصورء 
وتسمى هذه الطريقة عند أهلل خراسان وأهل العراق (قبلة)» وعند أهل مكة 
والمدينة المنورة (مقام الإنصاف). 

2- عمن تؤخذ الفتوة: 

إن نقيب هذه الطريقة يسمى (ترجمان القوم) ويقال: | يكن مبلغاً عنه (لسان 
الرجحمان) وهر (البيشدوش) في مصطلح آهلهاء وتارة يقوم التركان في التبليسغ 
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3- أركان الفتوة: 

إن الفتوة بم فيها الأبوة والأخوة والبتوة تلخص أركانها في: 
1- العهد والميثاق۔ 

2- الشد. 


وعليه) تدور المباحث. 


-2- 
العهد 

وهذا لا بختلف عن عهد الإسماعيلية والتحرز فيه من أن يبوح الداخل با علم؛ 
أو يفضح السرء» 

إن نقيب القوم يقف ويترجم» وأول ما يبدا ب (الفاتحة)» و(الصلاة على التبي 
( صل اه عليه وسلم)) ثم یقول: 

- قبلتم نصيحة الترجان؟ 
فیقولون: 

- قبل! 

وعند ذلك يقرأ الفاتحةء ويذكر المشايخ والصتائع» ويقول: 

- أقسمت عليك بال العظيم وبموسى الكليم وبروح الله عيسى الأمين» 
وبمحمد خاتم الأنبياء والمرسلين بأن لا تظهرها لغير أهليها ولا منعها من أهلها 
لقوله (صل الله عليه وسلم): لا تعطواالحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها 
أهلها فتظلموهم ! 

ومن هنا نشا السر وحصل التكتم وأن لا يبوح أحديه. 

والأنبياء أصحاب الطريقة: 

1- آدم. 

2- نوح. 
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3“ داود. 

4- إدريس. 

5- شیث. 

6- إبراهيم. 

7- محمد صل الله عليه وعليهم أجمعين. 

وهؤلاء أصحاب العبادات السبعةء ومنهم أربعة أئمة الطريقة والغرفة» ولكل 

1- تكبيرة الرضاء - لآدم. 

2- تكبيرة القناء ‏ لنوح. 

3- تكبيرة الوفاء - لإبراهيم. 

4- تكبيرة الصفاء ¬ محمد صلى الله عليه وعليهم. 

وقد شرح صاحب كتاب الفتوة هذه التكبيرات وأوضحها إيضاحاً شافاً. 

وأهل الإبطان وكذا هؤلاء حاولوا أن يلقنواطريقتهم من نسواحي تعليمية 
وأضها لا مساس له بأصل العقيدة» بل يراد به الامتشال للأمر» وطاعة الرؤساء 
والتزام ما يآمرون يه وأن يكون مكتوماًء وغالب ما عندهم أن يشددوا النكير ني أمر 


مقرل وف 


العهد وهذه مأخوذة في الأ صل من ناحية حقة» وهي: ۴ فاقوا الله ما 


اَسََطَعم وَاسمغواً واط را 1ر غا 

والفرق آن المسسلم امع مطيسع لأوامر الله جتنب نواهيه ولا يلتفت إلى 
الأشخاص المعبر عنهم بالسادات والكيراء حذر أن يضلوهم السبيل» ولم نر هجاً 
مكتوما: وإنما هو عام في جع العام ولكن هؤلاء حصروا السلطة في الآباء (بابائية)» 
والأمراء السادات ووقفواعندهم ولم تكن عندهم الطاعة محدودة والانقياد 
مقصورا على أمور محصورة بل هناك طاعة عمياء وإلا فقد كان الأولى مين هنذا 
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شسأنهم في | لتعاون والتكاتف» وحسن العقيدة أن يملكوا العام ويسيطرواعلى 
الباطل وآن يدحضوه ويزهقوه. 

نعم إن البشرية في أعا لها أثبحت أن قب ول الح هو الخير افيد وإن التكاتف 
المجرد الذي م يكن مقروناً بالتناصر للحق أو دفاعاً عنه غير معتبر» سواه في العقيدة 

مه 

العمل مراعاة لأحكم الآية الكريمة $ وَتَعاوَوا على آلبرٍوَاَلسَقَوّى ولا 
انوا على الإتّم وَالْعذون ونوا َه اسر الس د 

في شرح هذه التكبيرات في الحقيقة تعيين لما يقوم به هؤلاء مسن مراسيم ظاهرية 
تأيبداً هذه الطريقة بنسبتها إلى مشاهير الأنبياء» ويصح أن نقول: إن هؤلاء قد بالغوا 
في القيود والرسوم حتى كادت تبلغ مقدار ماهو معلوم من أحكام الشريعة إن م 
تتجاوزهاء ولا كانت ترى مجموعة وي الوسح معرفتها دفعة واحدة فلا يضجر المرء 
من سردها. 

وترك الشرح ذه التكبيرات قد يوقع في الليس فيظن أن إهمال هذا لغرض كتم 
فوائدها وحرمان الاس منهاء أو يدعو حب التطلع إلى هذه المعرفةء وأتى مورد ما 
جاء عن كل واحدة باختصار! 

1- تكبيرة الرضا: 

كان آدم وحراء في الجنةء وقالوا وأتت عندهم الحلوى قأتاهم الشيظان فدهم 
على الشجرة ودعاهم إلى أكلهاء فكان ما كان من القصة المعروفة سواء في القرآن» أو 
في كتب التاريخ والسير» فاب وجاءته الملائكة فألبسته التاج على رأسه» وكسته 
(حلة الاصطفاء) وسميت (خرقة الفتوة)» وعند ذلك قال آدم: (الله أكبر) فصارت 
هذه تسمى عند أرباب الفتوة (تكبيرة الرضاء). 

قسالوا: ثم إن جبريسسل صسار معلس) لآدم» وميكائيل صر (الأب) لآدې 
وصارت(الأخوة) من ذلك الوقت» وحيننذ أخحذ اله من آدم (العهد) وسن ذريته 
المیثاق وکانت ذریته لا تزال في ظهره. 
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قالوا: ثم أخرج له مشطأء مشط به رأسه» وقص أظافره كبر تكبيرةً واحدة ثم 
آخرج لآدم سجادة الخلافة وأجلسه عليهاء وأخرج له من الجنة جلاباً وعسلاً 
وخلط بينه) وعمل من ذلك (حلوى)ء وضعهاني طب وأعطاها لآدم وصار يلقم 
لقمة بعدلقمة فأكل منها وآطعم حوأء وباركت حواء لآد» ثم بعد ذلك نزل 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومعهم جماعة من الملاتكة فباركوا وعادوا. 

ومن هنا صار يراعى في الطريقة أولاً أن بحلق السرأس امريد ثم يؤخذ عليه 
العهسد بالتوبة ويلبس التاج» والخرقة» ويشد وسطه ب (الشد) ويعطى عل يعني 
(شارة)» ويجلس على السجادةء ويطعم الحلوى ويلقمون بعضهم بعضاً في الحفل» 
يرسلون الحلوى من مكان إلى مكان» أو من مدنية إلى مدينةء ويعطون متها من كان 
حاضرأني الحفل» ومن كان منهم فصيح اللسان يترجم فم بالطريقة والأركان 
ويقول: أعطي آدم الفحوة إلى شيث وها أعطاها إلى أتوش» ومنه انتقلت إلى نوج 
(عليه السلام). 

وهذه تفسر ما يقومون به من أكلة المحبةء وما هنالك من خلقات. 

2- تكبيرة المناء: 

وهذه تكبيرة نوح (عليه السلام) قالوا: إنه عاش بعدمانزرلت عليه الفتوة 
(400) سنت كان يدعو قومه فلم يؤمن منهم سوى 40 رجلا و40 امرأة وثم 
ناادی: رب لد تدر على الأَرض يِن الَكفرين دارا [ سور :ن :25 
فنزل جبريل الأمين وأخبره بخر الطوقان فكرر» وسميت هذه التكبررة (تكبيرة 
الفناء) يعني بأن الله أهلىك أعداءه. وبعد ذلك أتى جبريل (عليه السلام) وجاءه 
بعنب وتين من الجنة وخلط بعضه ببعض حتى صار مثشل الحلنوى» وأعطاه لوح 
(عليه السلام) فأكل منها وقسم الباقي على المؤمتين» ونوح أعطى الفتوة إلى ولده 
سام ثم صارت تتتقل من واحد إلى أخر حتى وصلت إلى إبراهيم الخليل (عليه 
السلام). 


145 


3- تكبيرة الصفاء: 

كان أمر الله إبراهيم (عليه السلام) ببتاء الكعبة فأتاه جبريل وميكائيسل 
وإسرافيل ومعهسم عدد من الملائكة فشده جبريل ل (شد) قي وسطه فصار أباف 
وميكائيل صار أخاه وأتى جبريل إليه ومعه طبق فيه حلوى من الحنة فأكل الخليل 
وقسم على المؤمنين» لم إن جبريل أراه موضع الكعبة فبسداً بعمار اء وأراد الله أن 
يعمر بيته» ثم أمر اليل أن يقرب ولده إسماعيل قربااً فلم تعمل فيه السكين. 

وبينا الخليل متحير؛ إذ هبط جبريل ومعه كبش من الجنة وقال: هذافداء ولدك 
إساعيل فقال: " لا إله إلا اش والته أكر ٠"‏ فسميت هذه التكبيرة (تكبررة الصفاء)؛ 
لأن إيراهيم (عليه السلام) كان مكدر الخاطرء فلم جاءه الفداء حصل له الفرح 
والسرور بنجاة ولده» وأعطى الفتوة إلى إسماعيل» وما زالت تنتقل من واحد إلى 
آخحر حتى وصلت إلى عيسى (عليه السلام) ومن عيسى اتتقلت إلى عالم الغيب. 

هذاء وحكى قصة البيت وبتاءه بال وجه المعروف تقريباً» ويحكون أن إبراهيم طا 
أراد أن يبني البيست جاءته عجسوز وقالست: لي شر في هذه الأرض. وإن الله جلست 
قدرته لا يظلم مثقال ذرةء وكان بيتي هاهنا فأراد إبراهيم أن يدها حذر أن تكون 
عاصية فقالت له: إن ربي لا يظلمني في بناء بيته فهبط جبريل (عليه السلام) وقال: 
يا إبراهيم أعطها ما تريد. 

فبجاءت العجوز مرة ثانية فقالت: لا تبن في أرضي ققال هها: هل تقبلين مني عن 
أرضك الإبل والبقر والغنم مه أردت فقالت: لا أقبال شيثاً مما ذكرت فقال ها: ما 
تريدين فقالت: إذا كان لابد سن أخذ الشبر من أرضي وإضافته إلى البيت الجحرام 
فالشرط عليك أنك إذاعمرت البيت أن تسلمني مفاتيحه عوضاً عن أرضي» 
ويكون ذلك لي ولذريتي من بعدي إلى يوم القيامة» فقال ها إبراهيم: نعم فقالت له 
عاهدتي على ذلك ومن ثم اتی جبريل وأمره بالعهد, وأذنت له بالبناء. 

شم ذكر عبارات البيت ويناءه سبع مراته وكان الرسول (صل الله عليه وسلم) 
يأمر بمراعاة العهد وعظيم قدره» وتلا آية: # ألَِين يَعَقَضُون عَهد آل مِنْ 
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عد ميقو وَيَقَطَعُون مآ مر آله ِو نوصل قدو فی 
لاض ونلک هم لحرو رک € رر لیر 7ا 

وعهود الفتوة: 

1- من الله تعانی إلى جبریل. 

2- إلى آدم. 

3 إل نوح. 

4- إلى داود. 

5- إلى شيت. 

6- إلى إدريس. 

7- إلى إبراهيم وولده إساعيل. 

8- إلى محمد (صل الله عليه وسلم) ومته إلى علي بن أي طالب (رضي الله عنه) 
ومنه إلى سلمان الفارسي» ثم إلى من أخذ العهد والشد من أصحاب الفتوة. 

4- تكبيرة الوفاء: 

وذلك أن النبسي (صلى الله عليه وسلم) أسرى به ليلا بالوجه المعروفة وأكرم بما 
نإ ينله بشر ولا ملك» ورجع التيي(صلى الله عليه وسلم) وقد جع أسباب السعادة 
في ليلته» قفرح ب] أعطاء ادته من الكرامة وقال: الحمد لله والله أكبر» فسميت هذه 
التكبيرة (تكبيرة الوفاء). 

وهذه تستند إلى أخبار غالبها ليس له أصل صحيح. 
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-3- 
الشد 

إن الطالب لأركان الطريقة عندهم مجحب أن يعرف مذهبه ويتعلم ما بجحتاج إليه 
في دینه» شم يعرف شیخه ويمتشل أمره ني جيع الحالات» ويسأله عا يجتاج لعرفته 
فإن من حقوقه عليه امتثال أمره والسعي له» ومن حقه عليه الإفادة والتعليم 
والإرشاد» وأن لا يكتم عليه شيتاً ما يجتاج إليه. 

وأصل الشد أن يكون بعد العهد ولا جوز أن يكون شد بلا عهد ويجوز أن 
یکون عهد بلا شد. 

ويوضح الشد عندهم أن النبي(صلى الله عليه وسلم) لما حج حجة الوداع وعاد 
EL NLR SDSS‏ 
تە ال رد ارلا بوك وإن لد تَفَعْلَفَمّا 


میور 


بلحت رسال وَاللَه يَعَصملك م ِن لتاس [سررة اة :67[ 

وقي الحال أمر النبي(صل الله عليه وسلم) أن يتصب له منبر مسن أقتاب الرحال 
فصعد المنبر وخطب خطبة بليغةء ثم قال: أا الناس من أولى بكم من أنفسكم 
قالوا: الته ورسوله. فقال النبي(صلى الله عليه وسلم): من أطاع مولاه واجتنب ما 
نهاه» ثم قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واخذل من خذلهء (ثلاث مرات) 
ثم قال؛ أناوعلي من نور واد وعلي مني وأنا منه بمتزلة هارون بن موسي اللهم 
در احق معه حيث ما دار. 

ثم قال: لكل نبي وارث ونت ياعلي وارٿ علمي وابن عمي وقائم مقامي» 
وآنا خاتم الأنبياء وأنت خاتم الأولياء وأمير المؤمنين» لامجك إلا المؤمن» ولا 
يعاديك إلا الكافر الشقي» ثم إنه صلى اله عليه وسلم حول وجهه نحو الصحابة 
ثم قال: آنا خاتم المرسلين وأقفضل الأتبياء» وعلي أفضل الأولياءء فقالت الصحابة: 
هنيثاً لك يا علي أصبحت مولى كل ممن ومؤمنة فقال: بخ بخ لك يا علي. 
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ثم نزل النبي (صل الله عليه وسلم) عن انبر وصلى ركعتين» ثم صل الظهر 
وجلس وجلست الصحابة والأنصار حوله» ثم أآخذالحرام من على كتفيه بيده 
الشريفة وطرحه على السجادة ثم عاد وقال: اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيداً 
وأشهد رسلك وأنبياءك وملائكتك وحملة عرشك وسكان سمواتك وأرضك وما 
فيه)ا سن خلقك ومابيتها أنك أنت الله ملك قدوس لاشريك لك جبار متكبرء 
خالق رازق رقیب» رب کل شيء» تباركست وتعاليست عا يق ول الظالمون 
والجاحدون علواً كبيراً. 

ثم أخذ الحرام وحطه على رقبة الإمام علي بن أبي طالب» ثم قال له: قم يا علي 
قدامي فقام الإمام علي قدام النبي (صل اله عليه وسلم) فقال له التيي (صل الله 
عليه وسلم): اجلس فجلس الإمام علي (رضي الله عنه) فق رأ النبي (صلى الله عليه 
وسلم: « ادرت ولون رَبنا نا ءامنا عفر لتا ذنُوبََا 4 [ سوءر 
عمران: 16]» ثم آخذ النبي (صل الله عليه وسلم) ا لحرام من على رقية الإمام علي 
(رضي الله عنه) وشده في وسطه وقال له: ياعلي هذا هو الشدالذي شدهلي أآخحي 
جبريلل ليلة اعراج في وسطي وأخذن إلى حضرة الحق جل جلاله وآنا أشده لك 
ي هذا المحفل. 

ثم إنالنبي (صلى اله عليه وسلم) دعاله وقال: الحمد مه الذي خلق آدم 
وجعله خليقة حكمه وأرسسل إليه جبريل وشد وسطه بعد أن أخذ عليه العهد 
وأوصاه بالأمر بالمعروف والنهي عن التكر. 

ثم قال: 

اعلموايا أصحاب الفتوة الصراط مايقطعه إلا الفتيان وكل كريم صادق 
اللسان. 

وقال النبي عليه السلام: 

اعلموا ر حمكم الله أن الفتوة حائط الشريعة وهي شعاري وشعار الأنبياء 
والمرسلين ودثار الأولياء والصالحين من بعدي. وقال الله تعالى وهو أصدق 
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الق اتين: # بايا اليرت ءامنوأ أضيروا وَصايرُوا وَرَابطوا انقو الله 


لک تف ځور سرک مدرد اتم ته مل الله عليه سلم أخذالشد 
وداره من الجانب الأيمنء ثم شده في وسط الإمام علي (رضي الله عنه) وعقده أول 
عقدة وقال: 

الله أكبر بسم الله الر من الرحيم» بسم الله على التحقيق والتوفيق. 

ثم عقد عقدة وقال: بسم الله على اسم جبريسل» ثم قفل مهر التبوة وقال: بسم 
»ثم شكل رأس الشد وقال: مكتوب على باب الجتة لا إله إلا اء ثم شكل رآس 
الشدالآخر وقال علي: ولي الله. 

فعند أصحاب الفتوة يسمون ذلك مهر الشد» صم أخذ بيده المباركة تحت الشد 
وقال له: أقممت لك وآخيتك ياعليء ثم أخذه بيده وأجلسه على السجادة بين 
الصحابة والأنصار وهم جيعاً جلوس» ثم قال التبي (صلى الله عليه وسلم): هذا 
يوم المؤاخاة تآخوا ائنين اثنين» ثم ذكر من آخى بينها الرسول (صل الله عليه 
وسلم) من الصحابةء وقال: إن المؤمنين كلهم إخوان في الدتيا. 

قال: فكي الإمام علي (رضي اله عته) وقال: يا رسول له آنت آخيت بسين 
اللصحابة كلهم إلا آنا ما آخيتني مع أحد منهم فقال التبي (صل الله عليه وسلم): 
آنت ياعللْ آحي وابن عمي ووارث علومي ورفيقي قي الدنيا والآخرة» وأخذ بيد 
علي وآخاه» ثم ألبسه عمامته على رأسه فوق التاج وجعلها تين ثم ألبسه (لباس 
الفتوة) أي خرقة الخلافةء ثم أجلىسه على السجادة وأولاه الخلافةء ثم قال: يا علي 
هكذا افعل أنت بخليفتك في المحقل. 

فعند ذلك قام الآإمام علي (رضي الله عنه) وصلى قدام النبي (صل الله عليه 
وسلم) 17 ركعةء ثم قام في الحال وأخذ الشد وشد به وسط 17 رجلا من الصحاية 
والأنصارء فأوهم سان الفارسي (رضي الله عنه) شده وأجازه (وعدد الباقين) 
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وذكر من ينسب إليهم من أهسل الصناعات» والباقون ينسيون لسلمان الفارسي وهو 
شدهم» وعادهم. 

قال الشيخ محمد الرضابن الحسين بن علي بن أي طالب (رضي الله عنه): وا 
كمل الشد والمهد في حشرة الرسول (صل اله عليه وسلم) قرا: 3 رى ارين 
ءامَُوأ وَعَيلُوأ الصلحت وتيك هر حَير اربق اس :ية فرح 
الإمام (رضي الله عنه) وقال: الحمد الله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤملين» 
فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): يا علي هذا الشد والعهد فائت باللقمة فقام 
الإسام علي (رضي الله عنه) ودخل الخيمةء وأخرج تمرأً وسمتاً ووضعه بين يدي 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) فعركه النبي (صلل الله عليه وسلم) بيده الشريفة 
بعضه في بعض» وفرق ذلك عل الأنصار والمهاجرين» وعلى من كان حاضراًفي 
ذلك المحغل. 

ثم قال النبي(صل الله عليه وسلم): هنيثاً لك يا علي أصبحت مولى كل مولء 
ومولى كل ممن ومؤمنةء وجلس الإمام علي ني خيمة النعان بن الحارث فأمر التي 
(صلى الله عليه وسسلم) الصحابة أن يدخلوا على اللإمام علي (رضي الله عنه) واحداً 
بعد واحد بنثونه بالفتوة فقام الصحابة والأنصار ودخلوا على الإمام علي (رضي 
الله عنه) وهنؤوه» وكل من دخل إليه وهنأه أعطاه البي(صلى الله عليه وسلم) لقمة. 

فصار هذا سبب حلوى العهد والشد وما بقي وضعه التبي (صل الله عليه 
وسلم) في علبة: أعطاها لسلان الفارسي وأمره أن يذهب ما إلى المدينة فأخذه 
سلمان وسار بها حتى دخل المدينةء وأعطاها للحسن والحسين وأمهع| فاطمة الزهراء 
(رضي الله عنه) وكان سلمان (رضي الله عنه) يعمل ذلك الشد تعظي) لحفل التبي 
(صلى الله عليه وسلم)ء وكذلك يفعل المشايخ وأهل الطرق وينقلون الحلوى من 
بلد إلى بلد ومن مکان إلى مكان. 

هكذا يروون الأخبارء ولم يعرف ها أصل سوى البيعة المعروفة. 
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يقم والبساط 


إن ما يترتنب على الشيخ يشترط فيه أن يكون متكل) بالشريعة والحقيقة والطريقة 
والمعرفة. 

وأول مرشسد جبرائيل» وشدته الملائكة المقربون» وثانيها حمد (صل الله عليه 
وسلم) وشده جبريل والثالث غلي ين أي طالب والرابع سلمان الفارسي» والحسن 
والحسين شدها سلهانأوسلهان هذا أبو ما في الشد والعهد عندهم الشدلعلي 
(رضي الله عته) واليد للتبسي؛ لأن التبي باي قال اله تعال: # إن الذي 


ل ت 


اوك إِتَمَا بايغو ر اللّهَ د د آله قوق ایدیم 4 [ورء القتح: 10]. 

والشد على قسمين: فوقاني جبريل في السهاء» والشد التحتاني علي أبن أي طالب 
في الأرض 

وآما أركان الطريسق عندهم قإنها أربعة شريعة وطريقة ومعرفة وحقيقة» 
وأحرفها أريبعة: جبريل وهجاه (ت) وميكائيل وهجاؤه (م) والحسين وهجاؤه 
(ه) والرايع للحسن وهجازه (ن) ويريدون هذه أصحاب البساط وصفاتبم 
ورأس البساط تقوى الله» ووسطه حرمة الأستاذ وجوف البساط الخشوع بين أهل 
الطريسقء ورجلا البساط الأدب في حضرة الآستاذ والاحتشام والامخال للمسلمين» 
وقرضسه الأسستاذ المستكلم بالشريعة والطريقة والمعرفة والحقيقة وستته الاعتقاد 
(بالاختيارية) أصحاب الطريق وعلى كل مسن كان صاحب البساط أن يكون 
متمسكاً هذه الطريقة. 

ومن فك الشد ونقض العهد فعليه الخضب من أله تعالىء ولا جوز التهاون 
بالشد والعهد. فمن استهان به وازدراه جعله الله حقيرأفي أعين الناس» ومن حفظه 
وعظمه رزقه اله البركة والحاج والقبول وإن المرء عندهم بجحب أن يقدم إلى (ميدان 
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عل) ويجتاز للوصول ثلاثة جسور الأول الموى حيش] كان أجيرأفي الخدم وتلك 
الصتعت والثاتي القنوىء والثالث اللراء حينا جلس على البساط بإذن أستاذه ورضا 
(الاختيارية). 

وهناك نصائح يحفظونها بطريق السؤال والجسواب لترسخ في الأذهانء وكلها 
مفيندة من جهة» وفيها بيان مقام الشيخ ودرجة الارتباط به فهو الكل في الكل» 
وطاعته هي الطلوبة أولاً وبالذات» وما المراسيم إلا أشكال ظاهرية مؤيدة هذا 
الارتباطء والشيخ عندهم يسمى (البير). 

وهذه الطريقة تعلم سلوكاً إسلامياً مزوجاً بتشيع» وبذكر مطالب كثيرة طرح 
بينهم كلمة للإمام علي بقصد تنبيه الأفكار إليه» مثل قوله: كيف دخلت ميدان علي 
وکیف خرجت؟ فالجواب دخلت تراب وخرجت برضااللك الوهاب ونفس 
أستاذي والأصحاب والأحباب ويسؤمر بترك الفواحش والحسد وبالتواضع 
والخسشوع والزهد والعزلسة عن المحارم والتقوى» وتر الشهوات واجتتاب 
الحرمات. 

وعندهم ركان الشد: الجلوس بالمعرقة» والأدب بالامتثال. 


وما يقرا عتدهم: 


لي اريه ا ورك السرو يها 

چم دوع سل وفاطم_.-ةوبتيم اا" 
ومثله: 

لي هة أطفي هسم نارالويااءالحاطمسه 

محم-دوالرت فى واب يه )| رفاط ةه" 
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وللنقيب السالك مراسيم آخرى يجراء وذلك لإدخال من رغب المدخول في 
الفتوة» سواء من أرباب الصنائع» أو من غيرهم» ويسمى المدرب له ب (النقيب) 
ونفس الداخل ب(المشدود)» كا أنه حسم الدعاوى» وجيب على الأسئلة» وبعد أن 
ينفص المجلس يرفع سجادة الشيخ. 

هذه خلاصة مشتملة على العهد والىشد» والطريق» ومسايلزم الشيخ» والنقيب 
والمشدود نقلت من رسالة كتبت في 3 صفر سنة 281 1ه. 

وباقي الرسائل من هذا النوع» لا تضترق الواحدة عن الأخرى كثيرا إا متفقة 
المعنى ونزعتهاواحدة وهذا تمكن هؤلاء من إذاعة الإبطان فأدخلوا ما أرادوامن 
طريق التكتم والسر. 
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خاتمي وصفوة 


من العبث أن تثبت عبادات أو عقائد هذه التحلة غير الحلول والاتحاد والتناسخ 
كسائر آهل الإبطانء وإنم) كانوا على طريقة أهل الفتصوة» فدخله الغلرّء ومالوا إلى 
عقائد الغلاةء أو أنهم عينهم بلا كبير فرق» يتلون مقطوعات شعرية كشيرة في وحدة 
الو جود وفي الظهور, وني ألوهية الأشخاص ول خصو الإمام علياً بالظهور 
وحده وإن) ممم أدوار للظهورء ولا أعتقد أنقدبقي خفاء أو غموض في 
عقاتدهم» ومن الغلط أن ننسسبهم إلى عقيدة قديمة»ء إنم)| دخلهسم الغلو من 
الإسحاقيةء وهي معروفة ني التاريخ. 

كانت جارية على مجرى الفحوة ثم دخلهامادخلهاء ولاتفترق عن الأخية 
بوجه» بل عرفت بأشهر وصف ا (الكاكائية)ء والطريقة لا يعرف بالضبط تاريخ 
دخول التحلة الإسحاقية فيهاء ولا شك أن الزمن كفيل بالكشف عن هذه الطريقة 
وتاريخها عندهم» وأصلها السهرورديةء وكانت مثلها (الطريقة الصفوية) فاقترقت 
عتها برؤساتهاء وإدارتاء والتقارب مشهود قطعاًء جسرى تعديل فيهاء والحق آن 
السهروردية معروفة في بلاد الكرد قديم يرجع تاريخه ا إلى أيام الشيخ عمر 
السهروردي» فتحول وضعهاء إن لم تختلف أصوها الرئيسية. 

ولملاكان التكتم يحوطها ولم يظهر الكاكائية مؤلفاتهم» وم يعرفوابتاريخ 
نحلستهم» ولا أصول طريقتهم فالشبهات تحوم والتحقيقات يقطع بهامن جهة 
ویشتبه بها من أخری. 

يتكتمون في كل مايستنكره المجاورون أو يرونه شاذة ويوضح عقاثدهم 
الصوفية (العسشق الصوني) وأوصاف الجال» ونعوت (الجلال) والأمل أن يوضح 
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أبناء هذه الطريقة وجهة نظرهم في هذا النوع من التصوف كا نرجو أن ينال هذا 
الببحث من التمحيص ما يستحقه لتتكامل المعرفة. 
أقف عند هذاء والزمن كفيلل بتوضيح الحالة أكشر» وإن هذه تجربة أولى» وإني لا 
أتردد ني قبول مايرد مسن نصوص قطعية ووثائق صحيحة في الكشف لأبادر قي 
إصلاح ما ذكرت ولا أتطلب سوى المعرفة الحقة. 
هذا والله ولي الأمر. 
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العقائد غريزية, لا تخلو أمة من دين وعقيدة وضروب 
العبادات المشهودة والرسوم الدينية ب2 مختلف الأدوار والأقطار 
ظواهر تنبىُ عن مكتون الفطرة» وميلها النفسي» وتصور حاجة 
الانقياد والإذعان للقدرة الخالقة. 

ويهمنا كثيراً أن نتطلع إلى ما أظهرته الأمم والأقوام من 
شغور؛ وما كشفَته عن مكتون القراقز , وهتاف خشاهد تدخلات 
من الزعماء ورؤساء الدين ب2 تسيير الجماعات استفادة من 
هذه الغريزة وتوجيهها أو استغلالً ما ظهر 2 رجالهم من 
الكمال»فاتخذوهم قدوة أو طريقاً مقبولً 4 سلوكهم» بل 
مالوا إلى عبادة أشخاصهم» فصار ذلك ديناًء استولى عليهم 
الحب والإعجاب بهم» ثم وقفوا عندهم» فنسوا أصل العقيدة 
أو غفلوا عنهاء فصار الحب ديتاً. 

وجهودنا مصروفة إلى معرفة ما 2 قطرنا من عقائد وآديان 
وطرق» وإلى تصوير هذا الشعور» وتعيين أوضاعه وإبداء 
أشكاله؛ ليكون أقرب إلى تفهمنا بتدوين الظواهر ممن هم أكثر 
اتصالً بنا دون أن نعرف جميع ما هنالك من عقائد الأمم 
والأقوام» بل قد يكون ذلك غير متس,» أو صعباً جداً. 
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